حدم .كمع ترق عو هوم دططة تعلط 


يرقب عودة || 
البديدون الصا 


واذا البو 


يروان عنه مقدور 


يأس الخليفة من غده. 


يتليف على نقه وما زال في 


قرجع الى مرقده والدمع 


التاسعة والاربعين قبه صاحه المتغيث : ويا من لا 


وكات قد ماع ان خلبنته آبنه 


ائل ويظفر بالمناوئين 6 قما 


بقوة ساعده » وبعنجبيته 6 ولبى له من رجاحة عليه ما بد 


كروت الببعة المعتصم » 
. فلن يلووا 'رقاهم لسيد 


والاستطالة على مشيئة ‏ م 


علة عضرر] لا ينوا عنباا» 


» ومعظيئا ينقصف في لدونة 


وتعال اقيض بيبينك على مقاليد 


ك ارسي الثائر في 


م من جانختباء بل نوع قود الى الصلاة على 


رجب سلة.م1؟ © ودفنه في مديئة 


في ساحة القنال وقد خشي على مبجته 
بغداد يستقر متها بضرح 


وات الروم وأذرلك 


» قتكيف تنبدها وتتجائف 


الى مسشدهاء ولالقينا اليك 


العباس بنافي الملقيش :3 وقني الى حبث تعلوقي الدواهي يا عجيف . 


أنفوع الى من 


هذا الرقح وما ظفر به 


فابتم عجيف ابتسامة. من لا 
انت لو تغللت مثُلى في حوافي الزمن: يا عباس » لعلمت من 
ادراك البغية ها يذلل كل خصوفة وعداء . أتبدو لك تلك الاستباحة 
منتكرة في دن « بابك » وتخشى صولتها 9... با لدث 
غلك الاعثة .ان هو الا مطيتنا لبلوغ الارب. فالداهية » با ابن سيدي » من 


اجاذ لنفسه وكوب كل حر 


على ولوغه في ومنا . 
اكرنا شدقبه . ومن 


لى ايدان كي تشدخ .رأسه 


الى بابك الحردمي” يا عجيف؟ 


وانت تحضة على مناوأة الحلبقةة. ن 


عمي وقد درئ "ما تيتا له 


من مكر ١‏ الي لامحشى منك عليك يا ابن أمي ! 


فايان علحَيف وقد استطال في جكه : لا تخش على بقدار خشيتك 


14 


عت 
جسع هذه المعاب 2 


ق للاؤى» .ونصالنا تبث عنقه قبل ١‏ 
يوفق للاذى» در 


والحرمان ! 


حئان ابيك المهيام » رحمه الله 


ابه . ويا العام 


وعرنجا على القبو يتبركان بر 


1 ابدى فا قاسيات ,يلببدة 
الشريح » وقرأ الآيات السمان . وانبسطت يدان وابدى فان قاسبا 


لك اياه قي منصب اطلاقة 


فالتغت ال عيف 


يداد يا وصيف» قليطيان عبر 
واذاع في القائد ١‏ 


افوثيت الى حد. 


الا انه مالك 


غوف اند الفائة عن جائبي 


عليه فتسحقه 


المأمون , فالمعتصم 


أبدى من الكره لاعباس» 


بوهيف نشياتة» مال المتصم الى المط من زوعة الغزوة 


المسير في الطلبعة» لا 


غائية في بقداد الزاخرة بال 


من روائدها » 


لان أنه سعتزة 


وبونان» تستظل الدوحة 


وتورآن :حت الما 


وعجيف نار على 


خذُله في مصادمة المعتصمء وقد ماع 
لطا 
وحار ال 


عمل ,و 


وأقى جسم به خباله 


أمنا هذا // 


وتحريحاً ؟... وتحين منه 


بلون الافق بعيد الغروب » الأسيلة 


بن كاه امارسك 01 


مسمع ابن المأمون . 


الفسبحة الأمد 


؛ اشيرق الفدء 


ى للخروج بنقسه عن ١‏ 


وعجيف» مع مضائه؛ ونفرته من مبايعة المعتعم ة 


يضطر الى الانتظار هذا المدى البعيد» وتير: أأقيم على 


» لا ابا ليك 9 
شفتي القائد بسمة هازثة » حاقدة » وقال: اذا نجونا منه في 
اتش" + ١‏ كتز عردء وقد امل 
٠.‏ عليك بالجلد 
ن الهالكين ! 


لا وانت 
تتتحنها مما يا ابن 
لك قبِك وقد 


عك ؛ وهو يرى فيك 


0 


كأنه البغاث » شاحب 


بعض اهناف والتصفيق » جاد مما عليه جباعة الأتر 


0 
بعد ركوو 


الكبرئ يتصدرها» ومن" 


بت وبداتة 


الجبوع المتراصة» 
وع المثر 


لاعتداد : أمير المؤمنين » 


ت عقاليد الاماء 
استأثرت + 


عن وجه المعتصم الخيرة الائة على 


ذو صواب في الدار المفجوع 


َل . رَعَات 


وماجت آمه على غظ هاد 


مهم يحبلون ما عند عابه"' 


ما كان المأمون. 


ما اجئم البه في ز 
ل ح البه في ذمي 


يليه؛ ما ؤأد 


مداواة الافئدة المكلومة : اذأ 


2 


وناورها العقاء. 
الريجات.» ل يبلغ:من 
نقية على المعتهم هاجت 
الى وحابة. ولولا فروض 


ة الموء الا انه 


دار المأمرن 


نكية الحرمان. 


القاندين 


ان يغيء الوجه القري في 


واي فارسي اداه منيم 


للدولة العربية ان تحتمل 


ألواحبماء واعتدادهما بصواتها . ووقفا بين يدي اخلفة 
ينحتبان حتى الارض» ويعلتان متناهي الحضوع. قال ا 
الصقبّان ان نغفل عبا 
فيا لبايك اخر”. 
مثة الف . واليا تعلمان ما لقي فيه اخي المآمرن من عناءء وعباء» مما 


ارجو ان لا يعوفنا في مثاوأته. فأدفمتكىا عتقه» وانا الموقن 


أي: سوف يرى هنا امير 


غلصائه.وليس لنا ان 


وابان واسْناس » » وما كان عل 


بر حقى يصب نار اكولاً : 
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با ابا اسحق دون أن يصبب مثه مميزاً. فالاصر ما انفلك 
بالمكرمات. على اننا سوف نجيئك به مرضوضاً » ينوء بالسلاسلء ولنا من اهائنا 


بوارف سطوتك ما يذهب بكل اقتآك مثلاف ! 


ن افتح عبدي بضربة عزوم 
متكا فتديتكنا ها. 


يضبقون بسؤددنا » ويجاحون الم 


ن لا يوالي أمة أبد الدهر 


الاكاسرة الى وكرت 
الشبرك ويخزى الموحدون 


تقبقر الأمون عن المفسدء فقد يكون 


اما تحن فسننقض” على الملحد اتراكاً 


: الاثتار بي» وما م غير فر 


العرب؛ وعاد 


عنيسة يا أيتاخ7م. .الله ؛ 


هدَا ال 


نا غافلين عن خثلهم » ولا 
بي قدم في هده الدولة لولا 


بن أثر هن قتئة» وطفرة الى استنسارة 


لتعالب من مكرء وعاقبناهم عليه بدقة 


لم 


اذا يض اعباس ان يجتاز» ببعض الأمان» غضية أمه الناغة على الس 
المغضود ؛ والعز الصريع » قما شخص له ان النجاة من موجدة « نوران » 
عليه موفورة؛ وقد تعر عنه الغادة اللعرب» وترٌدريه. فان تكن ارتطته 
حبباً نبا » فان لاقتائها بسمو قدره بعض اليد في هيامها به . أما وقد 
تضاءل عن ثأوء لق فيه ما يريا بحلالهء فتعزف عنه 
وهو ما يخدى الصباس ما كان يعدل باحلافة ونوران». 
فاذا بقيت له أبئة عجيف بن عتبسة» فكأنه يقيض على المجد من جميع اطرافه. 
قلينعم عه المعنعم بأحلافة » وليبب له تورات » ولن يستزيده . على ان 


٠‏ نووات » ماكانت ترتضي العياس عاطقلا من الحلافة» وهو ما يحرق فيه 


ان يراها مع كل ما سوف يلقى من توبيخها 
مله عيلي: يصباحتا امع اكاك لل لدان 
كل وقع خطوة . غير انا ما كانت ت ها الأعيف : وفيا الدقبق » 


ودهوها الطاغي. وأوجعه ان تغيب عنه قي الشدة, وأحرق مجته السلوان. 


فبل أعرضت عنه وقد بدا ها منه أنه ذلك البليد » الغرت 8 


وتحركت مرار] شفتاة بالؤال عنبا » الا انه كات يتاسك . فلي 


ا 


المجال بمساعد على الاستقصاء وثمة ما 
من 5 المأمون اغلاقة » الوهاجة التى» بعد /: 
عرلة راسد العبانت. الوتجوم :فيل 
متعدد ضروها 9 
وحندق في وجبه القطوب . + 
وكاد ينادي اخته ام الفضل مستوضحاً عن الخال ١‏ 


أن الد> اختلبم العاسر 
اسفر» و كأن الدذكئة انحلت وهو بسطع قبر. واختلج العباس. 


ان لبعض الارواح على وسلطاثاً. ورمته نوران» وقد أطلّت» 


بعيلين خادختين صعقته بها لفرط ما حفلنا به من امتبان وزراية . وسارت 


توا الى امه واخواته تكرر التعزبة . وما اهتز العباس وحده » وقد لاحت 


ثوران » بر نما جبيع من ضسبم المجلى . هذا كركب يغداد. يطلع 


كيك » 


الفضل » اخت العياس » امسكت بها 


| فنتغدى معاً با اختي ! 


ع 


أقرائت أن تتادى في ذل الغي” المستبين بالرباح الموائة . وابدت عذرها 


نت عن اقناعبا بشرورة اليقاء 

لل . الا انها ظلت لا نلتفت 
وخاطبتها ام “الفضل يقوها : 

ون جزعنا لانطواء الامامة عئا. فالند 
بعاند . انتزعه الي من 


بر العاتي » 


فاي هم كان 


لم يكن واثقاً بخلاعة هذا الابن يااام 


فالامامة اقبلكت 
غرب» وفرس» 
عمه . ويا ويله من 


جلبه دمّلآ بهدده 


فاجايت ابتة عجيف عتآجج ارد : لعم » 


3 أن اعداءه 
من التبعة وهو يدعي ان 


و الامامة ! 


حولة 
5 


ك مكايدة يا نوران » بز 


بعد طبشك عن ادف 


وعن زخرقة الحجمة على الضالة , 


الائزلاق الى حتفه , 


يا نور انءاثه 


لم كا انقاد للفروسية واللبو , 


وله من مناعة اوصاله ما يبيج له 


وقد بلقى فيك احدى فواتله»وانت تثلين بئن 


لى جل الصبابات ! 
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واخلانة لا ةم 
مقامبا . فاث 
متك رحيب 
فاخجلته 
بك ول 


مئاف .. واذًا اسك عنك؛ وهو لا يربع بدست اخلافة»فلن 


دي .. فبو الا يعنت عن جليل الجلال في 


وقد 


١ 
. لاتثنت له ححة‎ 

أمزأى المعتصم. و 

الظفقر في مدان نتكض عنه ١‏ لن اتخلع عته؛الا وقد هززته الى 


مخوض بجا » ويغور في اشداقها. فلا ببقى للخلاقة سواك ب 


4 


من الرشد؛وحشا في 


الخافان » غير خدم يغوصون في 


يطلقون في بغداد جيادهم على 
جماجم الاشباخ والنساء والاطفا 


وشكوا الى المعتصم الخطب القادح . 
ويتقي الغائلة 
على انه لم ير 


الناطرة اليه يفتور 6 1 


يقندي بي جمقر الخصور بائيها . 


متنائياً عن الكوفة. وهوء ابو 


علفائهم عليثاءفلا ترحم فيهم عوداً صلباًء ولا ليئء وما 


كات للموتورين ان يظفروا بعلالة من امان 


هل بششرق فيها الرغد 


السفهء كأنما 


وارتنخف سخطاً 


لمن يجحدوا فضلك ان 
من تركي في دولة العرب الغالي . أرواحنا في قضتك؛ 


ا انى شثتعوفتتت بنا 3 اول بنا السماك !1 


هذا البلد المحتاج الى 


تقطر تصلته 


عرفه غير هام 


ملتسه عقبة 


اككن هل 


لاتراك يطلعيم على م لا يزال بعلل 


يقول وقد اسنشرت قبه هواجه : اخشى؛اذا 


الأمرنوصحبه الدانحة» ويثيروا الفتنة» 


ان 


نى لنا ان تود هذين 


تنا ان نرق الى الكرام 


سامعك السسكر 
والناظر اليك 


في مواهتها وعذوبتها . فقال المعتصم 


طليمتك . آلا اخبريني » أكون 


فاجابث تفي الضغينة المستحكية من خصومه 


الحلاثة لنفسه. واذا تخلى عنبا » 


على ما نزل عنه الاصيل 
وكل سعي للصدوف بها عن 
تين لكر 1 
آيكرن عدف من بوالو 
فابدت برزانة المؤمن ا يذيع 


امير المأمئين لو التوى فيه المضوع لاني اسحق 
عليه حسبباً. وهات ان تبح له هده الكرامة الصا 


فارتاح الى ما تعالته به وقال 


يا نوران . وان يكن ابوك 


ده - فاذا ما خطر له 


نلبس لاني ان يتنتكب عن المبادزة الى أبادة المرجفين ! 


. ساطلقه وشيكاً الى اقتناص المجدءفيريع 


به : أيخفى عليك الزثيم يا ثوران7.. 


«بابك» المسبطر على جبال "ايت » مقلق الآمنين» والمنادي بالالطاو . 


“ولا تعر عن نما شن عولة اموت 


مني » وحدئيتي بجلاء عما ترى بشذا. 
منه على ثفار 9 


كرت مقال العباس بن المأمون فيا يدعوها الممتصم الى الاستقرار 
. اهاب با العباس الى التصوتن عن مجالة عمه » وحلةرها من سوء المفية » 
شاع بحفايا الانى. 

با » واطرائه زهورتا . وماكان لها ان تشيم 

عن دعوته اياها الى البقاه 8 


المؤمنين» وهو للامة باسرها» 


المليا تريدقي على الوقوف بين يدبه » فما على" غير الامنثال لأمره الكربم ! 


فقال يغالي في إعلان اعجابه بها ؛: ولكنك ترطدين للآمة يا نوران في 


الاثم » الوفيه  .‏ وليس لبقية » تتائدين فيا » أن 


البلسم» وفي محباك النور ! 


٠‏ قل له امير المؤمنين 


أشناس » بالياب يا مولاي» 


انصرق + وقد اوضحت له مطلي 8 


ين وفي وجبهاتيالا 


قد بدا في حشرثه و أث 
وجلجل و 


أبئة عجيف بن عنبسة » وأوضم 


اولة المعتصم » ذو حسام الا 


ان على عهده 


توطبد حدذف الشوكة 1١‏ 


وحباسة ': أتفمل يا عجيف » وتتقذفي من الفاسى * 


لل 


فاعلن القائد الصلب الشكبة : انا بحول آمير المؤمنين جبش” للب » 


فكيف وقد يرت ى المختال ؛ وحولىي الافثين » 


عدري »2 ويتتعش به وكدي . أدر 


لى على أنكم تشاطر وثني 


, ضقت ذرعاً بالمنشامخ القزم‎ ٠. 


من جذوره ء فاي «تزلة لمهد الجبابرة » الاغلام 


من رىى المعتصم بنوران ؛ فاقبلت تهد له 


تفتنه الاثوثة الساحرة » وفي نوران خصب من 
ولكتبا قتئة تمرته الى 


بالشراب الصاعق . على | 


في اعلان الطلبة الغرور . فلقد كاسفها بنفه ينزوعه الى حدق الكافر » ذ 


ثهوتما دون ان تعاك 


اقضحكت » وانمنت 


سدوتا اليه قيضا مر 


اللآلف والمخاصرة 


على المعتصم » وتبانته الا 


اخلفاء العرب ‏ كأ 


وما أن يمسي اخليقة 


فاستبعد الاقشين أن يتلك الاتراك عذه الضلاعة » وقال : جل” 
اليه أن يظبروا بعد خمول. فالنباهة 


بعض الحدب عليهم» فلن يتنر » بل سيغتتون النبزة وينتفعون ها 


3 * 


آما أن يحلوا عحلنا » قي تنظير أمور الدولة » 


قيبات ! 


قال عجيف بن عنبسة خمد في الافشين ظته الفائل ؛ انت لم تتكن اليوم 


في صرح الخليقة » يا خبذر بن ك1 


ولو مثلت قيه » لمملت نفك على 


غير هذا الرأي . أما أنا قوت اله 
كي في مناوأة بايك 
لم يشمن رعافة انصالنا» وسداد نبا 


بتي أن نفيئه في النا 


لم تتوقعه وقع ؛ انها 

القائد المظفتر » وأعرض علك الممتصم » كأنك لست منه في عطف » ولا 
علبك أن تنظر في 0 0 
ا 


إن الاتراك قضوا علبه » وإنك 0 


ولم يق لك حول ولا طول ٠‏ أترغى عن هذه المهاثة » يا مدوتع الطفاة » 
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صوفي لائك يا ابئة عجيف ! 


أابصرم تجونون > وا 


في مصير.بانك ؛ إحدى هذه 


بابك »إحقاقاً للتمس المعتصم ؛ أن تفتكوا بالناشز » بل افسحوا لك في 


احلاص إلى حبث يظل” درعم في تخريف ألي اسحق : فلا يأمن * 
وإلا ء إن انتم أ 
فيدهم؟ الوبال. ويحس 


المتوعد. فيطويك واحدآ » واحدآء رما بالية في الاشداق الفناء ! 
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| على الناصية 


أ على ولي نعي 
على ولي تعمتهم 
نقطاظة الكد 


الاتراك ! 


على الدولة المنتضبة الدعامة » ولد 


اخوان » 


بالخضوع لاني اسحق 


نا 


تنشطفه مواضينا . اتعظوا بعلي » وحْذوا عن معاوية ! 


إيوان المعتصم ا خاطب الخليفة قائده وأ 


الى بابك يجحاذلثاء 
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10 


أشهد بحزر 
أن يعد التاريخ نفه »ار 
فيها الدماه . فلا بأس أن ب 


الزامكة. ».إلا أن ضساياف 


مقت » أن يقتمدا دست 
قال الافثين ينضرها قي مذعيها 


يا نوران . سنقاتل بابك ء تحت راية المعتصم » وقلوينا في نجدة الغباس 1 


وجيعوا أبرمم على قتأل المجرمي الكاقر » ولكن دون ان يطووا أيامه 


إذا ما ظفروا .به وما كاتوا على سظفرون به 6 وما فوجىء 
الخرتمي” بمحافل الخليفة إلا 5 مفلولة . قالك تروان : إن تكن 
ل الغلة + فلنفسم له إلى يداد ء وليهدم قبا الممتصم وجاعته ٠‏ 

1 


عن هدمه » وقد انثا القرة » فلن تعدم اطبلة 


ل يأو الأرماءة 


الافدار يا بنبّة » فالاقدار لا تلان من 


صاغنة اليك 
وجاجل في 


البنا يزترقون بخدمتنا » فاك 


خذر بن كارس 


طارج رم فالقرل الرشد ما 
مطارج ترسو قيها » القول الرش 


أفضى به . ولبى الاتراك »وم من الخدم واخول » أن بسيطروا على درلة 


العباسيين » وان يتسكموا في العرب والفرس . وإن يكن 


يدعرك » فبادر إلى 


ببسمة تحاول نشير الصدق على الألفاظ المتصاعدة من الشفنين : ما نحن في 


جتاب امير المؤمنين غير سيوف لا تككل لها شقرة ء ولا تنبو ها ضربة . 


وإننا لسائرون في النبج الامين ما وامت أرواحنا تنتفض بخلجة من رمق + 


فلستطلمتي ابو إسحق الرأي في ما يصيو اليه ؛ وإفي لللماهد على الفداه في 


ما ينتدبتي له مولاي ] 


فاغتبط الممتصمء راضيآ عدا يلقي اليه الافشين من ببان الحضوع الدفاق » 


كان في أن ارتاب بركين حفاظكء يا مدر . وهذه الثقة الوافية 


قادتني الى استبضاحك أمر هؤلاء المّاثين في صفاء الامن . فبل ترى 6 من 


بن عخازهم » ونح لهم الاستشفاف بكر اماتنا © 


ل علينا أن تطيحهم با امير المؤمنين . 
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جر » يا أميز:المؤمين. فان ك متلا تعاضدا 


رنه جبيع جب و ثنا كان 


البلت بسودها » 


» واحتزة عنقه ‏ ولك م 


ي الارض دمه 89 


أشتاس وإيتاغ جناعيك 
؟ القعود 


فقبل الافشين يد الحليقة . وقال وكل ما فبه من وتر يناهش معسول 


مكبلا لفاس :زهو طم 


على بابك » ثم تنتظم الشؤون 


والتفت» على رتيه » قيا ال 


نكت امه ! 


ى الملبح » المتأجج حياة وسموآء وما 


عخارم اليد » يتعتون في قواعدفا ؛ ويفسحون في مشايقها 


العرب » فأنى يبقى لبابك الحرمي مبيع الى قوز» أو هرب 


البك نوران كي شلا أن رجاوا لقت عحافا الى 


وما كان ستطبب وى محالة 


رحابها » وفي النظر اليبا قتون » وفي الا 
ولقد فال يها إما 1 إا ذات نوري والاسم 
شا .رافق المستى , وعليّة » اينته لم نشتبه بدعوته إياها الى مناذاة نوران , 


لتو إلى مداعية رفيقتباء دون أن تشعن بينام ال 


واغادمة ٠‏ تجوئد » احدى الجراري القدائم في صرح الرشيد . على أن 


4 | ادخرت مالا” 
تس التتصم + وما امغر 


في قضر الرشيد » وتحامينها 
با في ساعات الصفاء لكانت حبة رة 


ظلبا ذالت من عنف ءقوها » فرضيت 


وإِذا اغارت عليها الايام تسلبها النضارة » فءا طمست فيما الفطانة 


وم تكد تيع سيدا عليه 2 


يرال حديدة اللسان ؛ أنبسة المقاكبة ع 


عن رغبة الخليفة » في وعوة نوران »حت ومقت عبناها ببارفة خبث 


وله عنما بالخلاقة غناء 8 
لها التنافى البغيض . وودت لو مائعت ثورات في الاجابة . غير 

ان ابئة عجيف بن عنبسة علم تكد تسمع نداء أمير المؤمئين ؛حتى طارت الى 

الخليفة على لظى من غبطة . أيدعوها اليه سبد الدولة وتتاسك عنه # 


وأبصرتها « بوند» قي غليانم) » وفرحتها 6 فلعلت الثساء » وما تثبت هن 


مودة » ولا ينطوين على حفاظ » كأنهن شراع” مستباج ليوب الريح 


ى المعتصم»تزع يها الى البقين أنها 


ت لدبه من حظوة 1: 


الذهب » 
اليه فستمتع بقسامتها 
ابتته عليّة رافقتها الله » 


أمير المؤمنين » فاطلع 


فأذاع باغتباط عريض» ومرجاته اقتناصها كأنا «بايك » آخرء إلا أنما 
أطيب مذاقاً : عرفت با نوران. إن من يضمن ولاءك لقرير العين؛سعيد. 
سنوفق في وثيتنا وسنهدم الكاقر.فسيلوح لك غائرآ في الادض كنهر ضل 
عن محراه » بل كصاعقة نبذتها الساء فضاعت في الرمل اللهيم ! 

وما زال“يرجو أن يعائقها. ولكن علبتة ابتته تضايقه» وما كان يدي 
الى حبلة يصرفها با عنه لبخلو بايئة عجيف . فيلتقت الى نوران وهو يتلاثى 
جوى » ويبلع ريقه ويرنو الى إبتته وكل ما فيه على برم . إنه لفي لبكة 
تحرج فبه رحابة المبزة» وصراحة النطق 

وخبل إلبه أنه وقع على المنشود . فخاطب إبتته بقوله : هلا" دعرت 
«جولد» الى إعداد برقي 9... سأخرج الليلة الى دجلة 
عني » وقد طال علي الثواء بهذا الصمرح الموصد الابواب » 

فدرجت إبنته الى جاريتها. واتسع له المجال الى ما يطمع فيه * 
مستطابة. وأذاعت فتاه ما يخفق به صبيمه. فقال يستوضح الفاتنة 
بلبجة تثبل ليناً وهياماً : هل دريت ما في منك يا ثوران . 
أن عبني تحدئتا ملياً 


اده » وان تسبطر على نهيته . غير أنما تجاهلت ما 
أبدات الدهش معلنة باستغراب نتأت به مقلتاها 


: بصوت حزئ‎ ١ 
تتناهت في إبداء الكمدة » .وأعلنت بصوت حز‎ 


إمنين أفي مطيح لع ؟ 
أفي مطمح عين العباس: اب 
/ 3 1 


د دوت الأرب 9 
أبداً الميّاس ذلك الس دون الأرب 
اقرة الفبظ. أيكون أبداً المتّاس 
فزفر زقرة الغبظ. آبَ 


فأنت مدعوة الى 
وأعلن بامتعاض : 


مك يرفعك عن 


عليك : فتجبيني بالرفض الغليظ 9 ا : 
ا حت نوران عن موقفها اللبيف . 
وكرت اعناءر. فنا حرجت 2 


2 


بها 
لى ابتعاد 
يحمل ع 
الابوان ما > 


ادي 
زاتهء فليس ما ,: 
ل ينعسي بز 


1 2 
أما كفاء ان حرمه الخلافة كي 


عاجمه في نو, . أرى تكن اليه وتكفر بهرى ابن عبك 


فامنعبها من المتكر» رفقاً بأبيك: ولن بسكت المباس عن الانتقام بمن سليه 
أغلى متعين . قبل أجدبث دولة المبا. 

ففالت عليّة» وقد ساورا 
« نوران » رحاية السؤدد الغخير ل دون هذا الحب اافي يا جوند» 
ولس لاعباس ابن عم اع أمتبتين » كأ فلت . لن تكون 


توران للخليفة النهيم! 


غير أن عليّة لم تكن باخطرار الى الوقوف دون جنوح أبيها الى 
الدمية القريدة الحسن» وتوران تفسما قاومث هذا المطمع في ألي السحق , 


قالت وقد عاد اليها يستبويا: كن حريصاً على وشيجة القربى با أمير المؤمنين . 
هذا ابن أخيك. وليس لك ان تجبز عليه بعدكل ما أنزلت به من ضير . 
فالممتصم لا يألف القدر والعسف ! 
ن: أبثل.هئه ألحكونة 
لست بجبراً على الملايندة 


تجملين مبلغ سلطافي؟ 


فأبانت وهي تنحني بين يدبه : ومن يبل مرتية أمير 


يتجانف عنه في الملتمس ... إلا أن للحكمة من قواهر الأحكام ما يدعو 


الى الاحتراس من الزلق . ولبى مولاي ان يصادم فتنتين . فتنة في جبال 
البنة .وفتنة” في بغداد . ولن يقف العياس من هدًا الاغتصاب موقف المالمة » 
يا ظبر منه في الاغتصاب الاول وقد استأثر دوته بالامامة أمير المؤمنين . 
فالجش لا يبرح ينصرء . وفي الاحراج ما يتزع به الى الفورة . ولست أرق 
الفورة في مصلدة المعتصم بالله . فلنتكن على احتراس من غضبة 
في هواناء وقد تكتب لنا الأيام بلوغ المرام.. . بامان ! 

فباجت قبه عنحبيته . على أن الوعد بإجابة الرغبة حُفّف من الحدة 


المتحفزة للاندلاع . قال : لا يبل اليك أفي ذلك الحشيان» يا ابنة عجيف» 
ولبس في الدولة على مديد رحبتها من يجرؤ على رفع الرأس في منافرقي . 
فان يكن ه بابك » ذلك المتجبر عليناءفلوف أهدم من طفيانه يا يذروه 
غبار في جامح الأعاصير. أما وأنت تبدين المواءمة؛وتعدين بالاجابة» قوف 
أنتظر . ولكن الى متى الانتظار يا نوران7... عليك أن نعلي أفي أصبحت 
منك كالفرامة الائة على سراج . فارققي بمن يتكتوي بلاعج الحنين ! 


إلا 


وفثت فيه اللبفة. واستطابت نوران إيلامه وفد ارتضت ل الذل . 
أنها ما فتلت تصانع » فقلك : لا يكاد امير اللإمنين يخضد شوكة الحرآمي » 


ى »حت يجدني كما يحلو له. فالمنشود أن لا يتعرض أبو إسحق 


قم 


اذا لم يذهب به غليان 


من يسفك دمه وهو في صفوف اك 


الشأو غاية ما يسمني بلوغهمن امد . فشكر] للقدرة وقد أنالنني أقصى ما تلافت 


الرجاء ! 


اليه نفي . ما كان لي ان انعم بيده العطية السحة وقد فاضت با يمدو 


ها في الركون اليه . وحفزته الى 


معائقتبا مستطير الولوع . ببد أن وصيفاً » الحاجب » دل 


يدي اخليفة » ويقول + 


بعلن انه مقبل” اليك في 


أن أعنا يزْمي» وامير المؤمنين 


لا يحود على برضاء» يا ثهوند 9 
تابنك الاك داك هنا وما رآي العباس بن الأمرن في 

هذا الرضى » هل يؤيدك فيه 89 

تنطوي عله لهجة الارية الحبيثة من سخْرّ : كنا 


3 


فقالك وقد تجاهلت ما 


في طاعة أمير المؤمنين » يا نهو 


كأن المت لا 
كأن المعتصم ما خلا ما || 


وتبيت معاصم « بابك » بطاحاً لا أنجاد فيها ولا أغوار 


أمير المؤمنين ! 


وودعتها لا ترقب جواباً » وقد ها من مرأى عليّة أن ابئة المعتصم 
تتاب بها » وتتهمها بالميل الى الخليفة. وسشعرت بالمفاء يرين على هذه الصديفة 
المختارة » كأن علية فانع في ان تحثل « نوران » مرتبة زوجات الامام . 
وعجلت في الانصراف وجاريتها . عليها أن تبصر العياس وتقص” عليه ما 
يحتمل طبعه الغيور من حكايات عبه. أمسى في قبضتها السيد المنشور البنود 


وأبصرت العباس في دار أبيها على تأقف وحرد . ماذا يلح" أبو إسحق 
في دعوتها اليه : ... ونظر اليبا ابن المأمون نظرة ناقمة » وقد انطبع وجبه 
بالعبوس . وصاح جا » و في سحنته وفي كيده يحتدم الفيظ: ألا أبن كنت 9... 


هل وقعت في الششرك المنصوب» وآئرت علي" الغا لم ببق" له كي 
يلحر عردي» إلا أن يفصللتعني . وأراء قد قعل . ولكن العباس لن يسف” 
إلى هذه البؤْرة من الضنى . فلا أنت» ولا عمي» وفي هذا البتتار ما يداري 
أسقامكما جبيعاً با ابنة عجيف ! 

وانقضت يده على سيفه يستل” نصلته . فدنت منه نورانء ووراءها 
جاريتها ؛ وهي تقول بببان مستبين : ألااتئد في غلوائك . ما هذا أوان 
اختراطك الحسام . لقد تأخرت فيهءوكان عليك ان تنتضيه في طرسوس . 
وعجّلت الساعة»وعليك أن تصير ريا تحتدم معر كة جبال البذ” . عنق عيك 
أولى بأن تضربه من عنق نور 

فزعق : سأ اب عنقك وعنقه وقد تواطاتا عل . فما هيب بك إلى 
إيوان الي إسحق وأنت تعلمين مبلغ حة 7 بل اختدك وهو 
يركب مقمد الطلافة 9... وما فيكما ذو وفاء1 

فقضحكت من هذا المنق الطاغي؛واستتبات : آلا أين كانت هذه الطدة 


في حبنها . على ان الريع ما 
تبة. فتعال نتحدثء واغمد شقرتك لليوم المتاح .ان موعدها لقريب ! 


وتكلمت بثقة الامين المطمئن» وأكرهته على التاسك. فليس له أن يغغب 
إلا وقد سمع »وعم »وما للسيف أن يسبى البيان . وقبقت على ذراعه 


وجرته الى حجرة قي أعماق المنزل» وهي تقول : إفتح أذنيك .لبس الغيرة 
أن تستحكم منك» وكل ما تحاول في عمك ان تحمله على مصرعه . لقد آمن 
لي أوهو يسبعني أنفث في مسسعه التغرير به . وهل ل أن ينازل «بابك» لو 
لم يكن غبياً أرعن 7... وكام أقرت خطة» وسلك نهجاً » دعافي اليه ليبلخز 
البشرى ء وهو برافي في طليعة أنصاره.وإقي لماضبة في هدمه حجر حجرآ» 
وفي تزيقه إرباً إرب» كرس عبتبك. فبل تحد في سعبي ما يبعث على الريبة» 
ويحفز الى الغيرة 9 

وخَاطبته بيات العقل التضيج . فصدّق ولم يصدق . إن في عه شراهة 
ما تغيب عنه » خشي منها على نوران الروعاء . وهتف بادي السخط : 
أتكونين من قادة الجبش كي بتطلمك رأيك في ما أقرة9... إن ل فيك 
مأرباً آتخر . فلماذا التضليل 7.. إذا استطبت مقمد الحلافة؛ وقد ارتقى 
إلبه عمي دوفيء فما لي غير الا 


عليه والغيرة تلببه : أيخيل إليك» أن من تهواك حتى ١‏ 
لاسن قري 7 ل خليفة» وأنت عندها أكرم الج 
باعدت في اساءة الظن في . 


أن بصم عفتي بالشين» فلن تحدؤٍ 


قحم 


أن ما اندقى 
فبه من سعيء وما حسبئه دافي القطوف» 


أهابا ما ألى مظ 8 
ابا بها ألى مظاهرة العباسر 
عبه » والخلافة 7 َ 
'فة تتبادى ال 
تجادى اليه تجرار أذيالها . 
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» وصلبت عقدتها.على ان الصعاب لم تروتعبا وستتام| 
بكل ما يتقد فيا من همة يكتب ها في جبادها الفرق» 
والتوى ساعدها » فلتمت » وما أسوة بن يطويم الاشفاق» ويتثرمم اليف 
الطاغي ضحايا رخاصاً . ليقل فيها الناى إنا قضت قدى هراها » وابصونوا 
سبعتها عن اللوك والمضغ » فلا تتطاول عليها الالسن و 

دفضت بباتا على كل ريبة في صدر ابن اللأمون . انها لتناوئه 
ن الابادة .. ولد المعتصم » وهو المغتصب » 


قد أيقن بوضاءة الذخلة : ولكتك لا تتفكين 


داف . فتبدي المؤانة كد 
5 


كأنه بات لك مزار] ! 


- وماذا يتكون منك وقد تحرأ عليك 7 
سأغاليه 
هامدة ! 


- أتختلسين أيامك ؟ 


فاجابت بقسوة » شع” منها العزم على الاستبال في المناعضة 


معركة طحون» لا بد قبا هن إراقة الدم ي 


تسقط في النزال هحبة ء ولا ضحبتان : بل عشيرات القحايا . وأناء وقد 


روحي فداك من سيد أثي 


تفوتك » كالأمس » ويذهب دي يخا ! 


”... إنها لعطبة ما كان يرقبها ابن 

اللأمون» وهو من نزع الى افناء نفسه كي يعلو بتوران الى القمة. فاذا بايئة 
عجيف تبزته في المكرمة» ولا يضيمها أن تتكون الضحبة 

وسكت سكوت المعجب» المكير النبل الودين: شمر بأنه ظل نوران 

في سوء ظنه ا . بل أيقن أنه حبالها نفاثة يغلتفها التراب . فخجل ما 

يرسقها به من فرية وغهم: إنك لتسبقيتني في سُوط السماح يا نوران. ولس 

لي أن أجاريك في الطفرة .بل أرافي مكرعاً على الاستثامة البك في ما ندبرين 


نوران . إلا أن هذا اتكون بحاجة 


أريكة الخلافة . وللارتقاء الها سيفتي ابن المأمون و كده. قمن حق هذه الصادفة 


4 


المغامرة » الفاتئة الرواء » أن تتسلق رواسي المجد حتى منتباها . 


دهي ترتع في جلال الفداء» أن تكبو في النبج على وعورته » وأن تغلق 


دوما أبواب الأمل الاريض . ولملب! يقسح العز سويداءه » ويشي اليها 


النعيم معتذرً عن الابطاه 


4 


اعتصم بغداد » ومن فيها ؛ وعا زا 


لت تناوله » وتتألب على جنوده 


با. وتسقك دبيم وقد اطابوها باحد 


07 


شيد على شفافه قصر] نزله وحاشيته وجندء. فلحق به الناس. 


الجبود فشعرت ننقمة الممتهم 


الرحاب ينشد مكاناً ينوي 
اقه منظرها. واستطاب 
: جرها. فاشترى 
با مشفاً. .ولفرط سروزء 
من رأى » 
من صقاء الافق » الى خصب التربة » قمذوبة 
ر القوم في المدينة الحديثة البناء» وقد النفث اليها 


بعداد رحثة كأنها القفر على كل 


عمران فيا » و كأن دورها المزخرقة » الانبقة » رسوم واطلال 


وما كان المعتصم» ينأ بزمنهء إلا وقد تادمه علي بن المليد الاسكافي . وهو 
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وعلي بن النيد تأثر المعتصم 


لرائحاً . :غير أن أنباء جبال الت ماكانت تحمل إلى الخليقة ما تنبط به 


فاجاب الافشينء وقد بدا قبه الجزع : إنه لنفل ندل يا أمير المؤمنين. 


بيد أن في حورته عشرين الف فارس» عدا الرجالة . وهو الدليل على منعة 


جائبه » وعلى كون منازلته لبت بالميتة ال 


5 


قردها . فاتحدتها بثلبا قتكرها جمبعاً . ققدفته باربعين كتببة صمدت اليه 
برماحباء وفرسانبا» فتثرها في الاغوار كحقنة من رغام . وما استطعت حيال 
استنساره إلا أن أخنف من غلوائي» حرصاً على الارواح. علينا ان 
بعضنا ليوم أنور وجباً » يا امير المؤمنين ! 

فزحر المعتصم وقد دارت به الارض : أيكرن الث بده المكلة 9... 
ولكني رشقته بك » وبعجيف » و » وببغا » وبايتاخ. واتتم أكرم 
قادق علي ! 

فزفر الافشين وأعلن: وهل نسي أمير اللؤمنين» أن أخاء المأمون» أقام 
على مناوأة الناشز عاني 
الارلى عليه» وإذا لم تفلح قبباء فلن ننام عن أخوات لها حتى ينجلي الزمن 
عن الارب. لن يتتكس لنا سلاحء ولن تكف عن قتال» إلا وقد جعلنا من 


صدر الطاعّية المنبد غمداً لشفارنا ! 


سئة » دون أن دلوي جماحه 7... هده وثيتنا 


غير أن الممتصم لم لك الانمان بما قط البهء وكل ما في الجر يرتوعه 


يتم 4 أن يسحق من وقف دونه اللأمون كلبلا» عب ؟.., وثبر وهو يلبث* 
إذا لم تتجع فيه أستسكء يا أبا الحسن»فدعني انطلق اليه برمحي وفيصلي. فيا 
دنمني عنكم متمد الخلافة وما أزال لسهمي وحسامي . أبو إسحق جندي”" 


هوى السنانء قبل أن يربع بالعرش . ثكلته امه سأقتحم مأواء بنفسي . 
وأشك نصلتي في قلبه . ولا بأس أن ألقى مصرعي إذا شانني جلي , 
قالموت في منازلة ١‏ يا خيرٌ من التنعم بالمتعد الوثير ! :. 

فأبدى الافثين بشدة الوائق باك عتزت بالقدرة ؛ لن نكلف 


امير المؤمنين هذه المثقة ونحن تكفيه عنفها . قستحمل اليه و بابك» عبد 


ل 


عبيناً لبصفعه بنعليه ويعتليه مطية ذلولا” ! 


فنفخ نفخة كاد يذهب ها ضرم لفرط ما تتوهج به 


١‏ تلك الربة المنونة 
صدري تلك احرية المسئونة » وق 
. وما آنا بالعاجز 


فحت الافشين 6 حير بن كاؤسن » 


لا أرى دافعاً الى التمة يا أمير 


فلن نطيل ليابك مدى الا 


يبيت به الطود منيطحاً . ستزازل الارض بالوقح اللص ! 
فما زال يسيء الظن ا ينشر عليه الافشين من دميث المقال » وقد هاله 


الفساح ولا تطفىء أوارها. ورئما 


في الافشين الواقف بين يدبه 


بالنصرة ؛ تمن يتكيدرن للدولة العرببة ؛ و 


فان غفلته تنشفع فيه لدهم :ومن الغبن» ان تقيض ال 


ن أي أن ينصب في الفخاغ» وأن يتواطأ وأعدالي 


الأعمى .وما كان منهء لشفي ما يتقد فبه من اضطفان على المعتهم ءالا أن نرت 


في الأرض يقبلبا في حضرة أمير المأمنين ‏ وا 


ظنة الغدرء صاتحاً : معاذ الله ان أكون م 
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8 بع 
ن كأنه » وزوده ال 


فقال المعتصم ؛ ادن لا ترجع 
3 دج 


2 
أدو 


فقال المعتصم و 


بصدق ما تجاه رفي به » با 
5 


ب! ذلك الوجه الكر 


لا أرافيطاغاً عي .قكونوا 


فأجاب غيذر بن كاوس + وقد 


:إن اما شتدقره 


5 بدا ليع إن 
: فبكتسحراء 


فانتفخ المعتصم زهو] وقال : يطيب لي أن 
يا أيا الحسن. ألا اسرع إلى 


في حبة الفلة . فاهدسرا» وأبيدوا » وَسَوْرًا 1 


فاتنى الافشين حتى كاد جبينه يلتصق بالارض . وخرج زهو لا يبرح 
على اتمنائه كأن السلاسل مشدودة في علقه . وما غادر و سر من رأى »» 


بل اقام فيها ليلته كي يتطي الصبح الى جبال اليل . سرت من رأى» 
1 


نورات بنت عجيف . ولا مذهب عن ذات النورين تضيء ايام أمير المؤمنين 


وترفته عنه.. فلبس يقوى أبو إسحق على احهال تكاليف الحذلان» وما تنقحه 


دياح فارس بنبأ يرقن به أن الداء سيلحسم » وأن بقاء الدسّل لن يطول في 


الجسم الي" 
وهو نفسه دعا تورا لبس له عن الاستصباح بروعتها 
وبرأبها محيد . فكان يصغي اليبا في ما تبدي من مشورة. وأباح لها بابه 


اتؤنسه في كمدته . قبي وعلي بن المنيد بلسم الجرح الكاوي + وط 


مبعة» يفتم ضدره لتصال بابك احرتمية المسثونة: 
القنال يناوى» قيبا المبجومي 0١‏ 
المعتصم إلا الخلاص من الخصمين 


الج من الناقمين ذوي الخحطر . 


رامال 
الأمرث من 
ما قدّمه الا لعرتضه لاغربات المتأضلة . 


طعليه ظلك . هو بي تارين» فادرا عنة 


الأشجان ما تكاد تهي به ضلوعي 


1 


من تحر ض على الغاصب »وا 


فدعاك الى اريت 


0 


وحدي 
لها عظام 


ولا من يرجحه وهاء» ان يقف 


كي تققح نفسباء وعي 


0 قماذا بدا لك من مظبره» 
كره لتجبد تقويضه ‏ قماذا بدا لك من مظبر 


وأبضرته نوران يرتجف على خا 


له ليه 'فزعاً . فقالت تلب روعه 


دعاك البهء وتوعدك »إلا ليشحد من همتكء ويزيد في مضائك . فنا أصببت 
به جبوشه من هزية أقلق كبده. وهو يعرقك مالك عنان الجيش»والكي 
المقدام المعوّل عليه قي النوائب . فناداك ي تنقذه من الدهة . ولو تلى 
له آمرك » لاخترط حسامه ولنبج فبك نج الي جعفر في صاحبنا اهبام ألي 
مسم: لايجيد عن مذهب جد ابيه في همتع فاتلد لي عولجبلك! 
ودعته إلى الجلوس . وجاءته با يرطب به طبته » ويزيل عنه الكيدة , 
قال وقد اطدأن: لم أكن دون احرتمي” شدة وصلابة . ولو شت لزحزحته 
عن معاقله . إلا أفي أببت الخروج على ما جممنا عليه امرئا . فاحت للناشر 
أن يرجحنا . ولكني أخشى» اذا ما أطلت التراخي؛ ان بشعر الممئصم بفساد 
اللبة » فنجني على أنفسنا . فلا بد من فورة ز” با الائر في معاصمه . غير 
أفي لن أسفك دمه » وحقك با ابئة عجيف » إلا أفي أضن بدمي أن براق 
عقاباً على خببة . فنا أبرح مسكاً بنفسي عن الهوان» ولي فيا الملكارم قدم 
ت أطبتى أن يقال في الافشين إنه قشيض عليه في شاثئة . فإذا 


وان أوائبه وقد احتل” الزوراء؛ وحاصر أبا إسحتى في ملجإه الحصين . فلن 


أعيد عليه الكرة» إلا وقدحذف الممتصم» وساد . وحبتذاك يحل ليدمه . 


فالحياة شدعة يا ثورات ! 
قالت وكل ما يحدنها به ما تواضعوا عله : لسنا تجترىء عليك في رأي 


14 


يا ابا الحسن ‏ على آن نسرع في التمبيد إلى الطلية . وسترافي أدعو جميع 
الأقوام إلى الثغب .. فدفعث إلى محيد بن قاسم العلوي من مبتجه على 
المعتصم>منادياً لنفه بالامامة . وأطلقت إلى الزطة م يعيدم إل إلى اغترام 
الفتنة . وعليك بصديقك « امازيار »؛صاحب جبال طبرستان. فأوغر صدره 
على من استضل” الحرام . فيا ندرك المرتجى» إلا وقد اشتملت جميع هذه 
الربوع » نقرة من أني إسحق ! 


فاستطال إعجايه بها وقال : أحنت سعباً وهدى يا ابنة عجيف , سأوفد 
إلى الماذيار بن]مازت من يجنح به إلى التغاضي عن بابك * إذا ما فزع الى 
جنبانه . بل سالؤع به الى مساندته إن هو لمس فيه القدرة » وقد كفانا ما 
عانينا من عتجبية العرب . فالوجه الفا تحن اليه الأدواع ! 

فخافت على العباس من هذه الصبحة الماتكة»وثيرت : ألا رفقاً بالعباس 

فابتسم وقال : لا عليك . فمن هو العباس غير فسيلة مناء إذا ما علا 
غلونا 9 ... إنه عربي الوجه » ولكنه فارمي القلب . وسيفضي الامر الينا 
وقد ولي وماد . إلا ألي أودٌ أن أراء آخر من يقبض على ناصبة الخلافة 
من هؤلاء الاجلاف ء وإن يكن في هذا الببان الجبير ما لا تطيثنين: اليه 
يا ابئة عجيف ! 

ففصّت بريقها وفي خطاب الافشين ما يلم فبها المطمع » وقد د 
الحلافة في يعلبا »وفي من سوف تنجب له من البتين .على أن المنشود با 
السدة » وبعد ذاك تقال التكلية القصز ا الامامة وأقطابها . 

ان دهاؤها أن تخوض البحث في ما لايزال جنيناً في رحم الغبب» و 


مرهونة بأوقاتمها . واستطاعت أن تواقق الأفثي على مأربه بقرها : 


5 


هذه الثار 


المثتملة. في جبا 


هاءرحم الله المعتصم. ولقد تعيّست له 


لنتمك بعرد تخر با ثوران . فا 


واتنا للبصرم في المقوف 


ى المدهوش: وهل حدئك'المعتصم 


إغلان سرهاء وقد كتمته عن الطبيع » 


. وغيفيت وون ان تحرو على دفع 
بل بالحاقية يا أيا الحسن 


. فأجد قنه غضاغة على ولوعيا بابن 


في قبه المببع الي إسحق في خدمة مقاصقة . 


الانقضاض لهي اوبح لعفان أعدات مكترف 


وارميه بجباعة' الزطة قبا 
الوائعة مسسمرق 


العضد ؛ مشدوخ الرأى 


1 


ولا تبالي لبلوغها أن قنطي أوعر مر كبء وأن تنو كأ على خصمين متنابذين . 
وأطال الافشين اليها النظر .وهو على حميرة . وساءل نفسه من تكون 


ثوران » اللعباس آم لامعتصم 9.. ومن تخلص مهما » أتصفو للعياس » أم 


الى ايتة عجيف» وارقبك ملياً . ان نوران 


ا وغموض يختلج » وقد بات 


شك حتى في نفه . أبوالي أبا:اسحق ء أم ينتصر للعباس » أم يجاري 


توران في نقلبهاءقبدرج في صعيد متادي التعاريج #ويترجح قيه على الجان 


3 


وأى» ؛ لبت وحدها ثبتها الى الزورق الثاوي بالضفافء ووراءها 


تحري ولبدتا الدالفة الى الدبا والمتظاهرة بالحرص على مولاتها 


الائيقة » المدلة . واستقرتا معاً بالزورق المبطتن باللبد . وضرب المجذافان 


منبسط الماء» فزلق القارب على صدر المرتار كأنه لقمة سائغة في مبلع هيم » 


وقد احتجبنا 


او شبح عارب في وسكتت السيدة ولخادمتها 


في عباءتين فائنين » واخفنا ملاحبما عن عين انوي المزيل » الربءا 


احدة . ونعد وثية مديدة تكليت 
السيدة تخاطب النوقي”» فقلت بلبجة المديل الخميل ؛ ألاائزال 
بعغداد يا صاحجي 

قرفع اليا زمه »دون أن »د 


بحاجة ا 


يرتقع الاء خرير » ولا علا في الشفاف 


ثقيق شفدع » ولا غناه صردور » كأن ال موت ينشر باطه على هاتبك 


1 


الاكثاف الاحبة . وبدا الماء آسود الأوت تحت وقع الدهمة : 


جسم أطراقة يماح قراب 


على تلات ثلاث ؛ ببد أنما ضخام 


؛ لا تتجلي به العتمة ؛ شخص هذه 


»على أنفاس تبار دجلةء أنما تبصر وجوهاً من 


تر ا ل و 0 


من هو الشيخ ثعبان فم » ١‏ 


فاجاب بدمائة تتتكر لميكله الحثن : الرأي رأي مولاقي . نحن من 


قاوموا المأمون وصدموه زمناً غير بير . وإذا طوان فما أبادنا . وإننا 
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5 ع ال لك ثلاثة اشعاة 
انساب الي" في سر" من رأى. هذء مثة الف درعمءولكم ثلاثة اشعافها؛ على 
أن ترشقواء في أقرب موعد أب إسحق بنصا 

يلتوي عن سريره ؛ حتى نفك" عن أيديم 


فلا خليفة سوى اين المأمون ! 


المال بنقى تتشامخ أبتهاجاً 


فأوضح الشيخ ثعبان» وهو يتلم 


عدائه ما لا نؤال تكابد قبه 
» على أنلا يحرج قينا طلافه المبزة 


مخائل » بل نصبو الى الدعة + فائعين عوارد رزقتا ! 


و في صرته فعيمها ى مولا نا,آبتة يدي ., وجل" متانا وقد 


ركب مسنئد الخلافة» أن لا يسان . ارتقاؤه الى أ لينا من أن 


امل 


قات بفضفاض المذل : حباى الله أبطالاً أعزّة . ما أن تثعلرا الفتئة 


حتى اؤدي اليم مئة الف درم اخرى ؛ وبعدها مئة الف . وملامسي أن 


تعاهدوثي على امناوأة الغلابة؛ الماصرة»كأنها مك" المدى في الترائب والنحور ! 

فبتف الشبخ ثعبان : خذيا طعنات الأسئة في الشلوع . فلا ننزع» الا 
للغمد. ولا تغمدء الالنستل” الروح . على أن نستلكتما عشرين 
القبر 6 والكيد » قبل أن تتطفىه جذوة الانفاس ! 
وأعمبت به المعراغة على الفتئة» وفالك بصوت 
3 بن كاف بالتتكيد : عوفيت با 
اديت إلية إلا وأنا على يقبن بقدرت؟ على المغالبة . 

في القحمة» وبابك أوقدها فقي جبال البذ"» ومحيد ين 
ومعظم أتصارء من اشبعة علي بن أني طالب » 
يطول الزمن حق تستعر في كل ولابة » وفي كل منحنى 
ا أوجار الثعالب ء وأكوار الز: 


على لدوثة عردها لا ترهب اندلاع الثيران » 

" ولا استكلاب الاسّة . وما عرض له في بال» وهو يقبل اليها من البصيرة» أنما 
ترتع في هذه الفتوءة المانعة » وقد حسبها من اولثك العوانس الماقدات على 
رهن؛ وقد حرمهن طيبات العمر الطري» فنفئنها حرباً اكولا” على كل 
وكل هنيء . ببد ان مظبرها التدي" مال به عن ظله الغاثم ٠‏ وأيقن 

أن هذه الثافرة من المعتصم » وقد ركب متمد الحلافة » كلفاً بابن المأمون» 


إلى اعتلاء أريكة الامامة» وتحجبه متالف لا 


لل 


ازحف إلى بغداد» واختلاها » وقد بانت 


ابغار صدورناء وكلنا 


ع زود وسوق لنت عاق متلاجية تزيلنا 3 
رشرض ضلوعنا في مكمن روحه . وسوف تبدين د بن تريننا في 


كا اقبت قاع عر آم فلائر بج تتم البسره يه ب يدك 


سوى مزحلتها الاولى 1 


ستطالقيها مدى ار نا النضيئة وقد 


وستذروها في طر سيا 


اتقرل : ما 


إن تبدأوا حق تتوالى حلقات 


ضوب » ويمسي المعنسف في طرق من ليم ١‏ 


تبالغ في إحاء المم ؛ وتعد يحزيل المطاء ؛ وغاد با 


دجلة إلى القاطول ونور 


واستئثقت بلذة "نسمات 


وابتءت ملا 


1 


بالشغب » الطامعين في ال 


جبلت أن الزطة لا يوم 


على رؤوس أصابع رجليباء دون أن تبيح 


كان في المنزل أن يدري ها كان مثبا لبدتهاء» رعي 


ولم تستفق من 


اجارية القارسية العجو, 


في سيرها الى الممتصم 


ن تعاعدت وإياه على الولاء 


دي عله 


الى ا 


الجارية تدخل صرح الطليفة 


على هذا اللقاء البشوش وأبوها دعاعا البه . فالصداقة»الممقو 


أن أباها أمسى على افتنان 


هذا الاب الوفان» 


بي تقول ببسمة يوج فيبا الولاء 


مرة ؛ وقد وردت عابه من 


الامز 


. قبو ما وعاها اليه 


المنتى -.“قال' يشائى + أترجي بابك 


عنه الا وقد نفدت قواي؛ وكتيت له الغلبة 
بسك المعتصمبالله عن مناهشة الجلف . بيد أنما ساعة الث 
لبدان أ. 


فسوف تتقتصر غداً » والايام عليتنا فضيلة الصير 1 


الآن.على أن هذا الانتظار سأملته» وأخرج عنه إذا طال» ولم ينصفني قا 


عن جبال لبن يحذفها من المط. 


تدعرة إلى الامساك عن ال لبخفتف عنه أمير 


المؤمنين . 


فلن نكلفه اقتحام تلك الر النساء الرجال لنفتيت مخورها » 


وعد شواعتا . كلنا قدى الليفة المو 


برأسه جزعاً وقال 


إفي لأقف ايامي على إتعائّ الغبطة 
وابتة غادمك» نوران بنك 
رم وانت 


عدوك الرجيم» قا 


آكابباء وغباضباء الفاجر الوا 


يراه » وبيتهما 


لشب منه الموات ا 


» وقد أباحه فيما لمرمى التصال» 


فبقدذقه ين يخمد قيه شملة المن» 


وض اله عقن عل عدا 
ناه » وابنته» ما بتخرام قه , 
: يشرام قب 


تدان » دون أن يبدو منهن ١‏ 


وق > النافد الضير » 
عليها بأن تلمل نفسماء والا أهذا المنتتن نذا 
قالت تبركد 
هيام .بيد انما المظافر» وعلي” 
ولا للالن أن تبني 
/ 


ولكنك تهدرين دمه يا ثوراك. وماذا تحذيب 
حسبئا الغدر بالذمم » ولبسى .من حافز ١‏ 


الناس. إنك اقترفت ١‏ 


أهون وقعاً من: ظنة اختلاس 


لبى لي أن ألطع 
لبس لي آن ألطع 
العقد له علي" يريد في ثقنة 
شتد» ولالفرة أن تتفاقم» 


في رمن يحتاج فيه الممتصم بلله الى 


اذا فتك 


لت الاخن » زاتمت البلا ] 


ى أن يدروا بأنك قاتله» وعليك أن “نستعدي 


له سم 
احدى الهجمات على 


لح يه ركذا بجر ان عد ريل 


0 
اثر جبال 


ن يسبل ذفيرا لاعجاً 


او المغلوب على أ. 
حته ببسينك للسيف والتطع ! 


المماغتة المنقذة: ستعودين الي عَداء فاطلعك على ما وطتأت لافر 


لمان الل 
ليس لامناس ان يراك عندي كلما دخل علي » قتساورء الشكوا 


فيل 


تففحه الرهية: ليس 


على أننا قلة» وهم 


أتكون دون هذا السقط 


لهل 


أثحرها ولا بأخذك عليها ند من عطف . فما للخبس 
أبوه دعا الى ببعتي » فعق أباء » وسلك جادّة البطل . موعدن قريب با أشنا 
فتادت الاتحناءة » في القائد التركي » حى كاد يقبط يقبل رجلي أي اس ١‏ 
وابتعد وهو يعلّل النفس بأن يبع الدمامل في الصفوف »؛ وقد 1 
البال . سيبطش بالعياس »ما دام المعتصم ريده على ابادة ابن ا 
والممتصم أن يز في الافشين وعجيف الروحء والا"رسينا في || 


يسبّلان بابك الى تدريخ العرب » فبخزهم 


والرجوع إلى بلاده اللفول » ثاوبن بوطنوم 
ما جاؤوا ليرجموا على أعقابهم » مدحورين 
قال أشناس يخاطب نفه : في مخادم البن أعزرا 
وكر درجنا منه . لا عليتا» وقد لقينا حتفنا على سمو ونبل . بيد أننا لن 
نمعى » وسنسود العرب والقرس معاً . فإن القظيعة المستحكية منهم لتنصرنا 
عليهم . وجل" ما ننهد اله ان نلقى متهم عوثاً على احرّمي". وبعد الخرامية 
لاعرب : ولا فرس ء بل أتراك أقحاح ا 


وابنسم ابتسامة الثعلب. إنه ليبلك 


بسوى رفع ثأنه» والفوز بمصة الاسد» والسيطرة 
بة والعبدان . وإن تكن الطفرة غرباً من 


فلن يستعجل المراحل » قيتفسّخ 


أن يكون الحليقة تركياً والاتراك يدينون بالاسلام 8 
» محداً المختصم كأ كرعه العياس والأقشين 


فا دام الموقف يفسم الى الجدوى » قلماذا لا يشل 


ة على المن” والسلوىء تشبباً بالفرس وبالمناونين لألي 


الغربية » وهذء من الضمضعة » على وك أن 


ببكسرة: قد تكون هم ؛ في الغد» مرقاة الى 


توطيد سبادة ؛وتشبيد رم 


ويم في اغتطاف 


بن نشق بها.من إوة الصامن 


يتتكر هم العلوبون؛ وقد أقر أ 


دون بِذا الوجه الصببح يبدو فيهم ززن بلا ولاو ١‏ 


وما ينون أنه ابن عمهم » مهما أبعدتهم عنه 41 أزال علوم 
اليف ء فما أسعفت الليالي . وغمروه بايناسهم : مرحباً بم الحبيب1 


وأنزلوه جواتحبم متسائلين : ما قادكء في هذه الدههة » البنا 8 


العليا . وأرهقوا أسباعيم 


وتكر الفق بوقار الشبو . 


من أكزم ,عرق .قال يوع 


اليك .يا ابناء أعمامي؛ وما نزال على وشيجة رحم . فالعياسعجدنا الاول 


أخو أبو طالب جد عليبما رخبة الله . وافي لأرى هدي الفرعين ال زكبّ 


ين في الياء . 


د إوق المعتصم 
ب ء ولستم تجبلون قبِه العنجبية : وغلاظة الحس 0 
تستطهرون با على أمرك». وتدرأون با عت 0 اللزمن . ولت أ 


فنظر بعضهم الى بعض 
محمد بن القاسم» إمامهم المرموق عفقال يبدي الم لرافقةعلى ما يفشي به ابن الأمرن ؛ 
لركنءيا أبن الخليفة العادل» 
الحذر » 
وماً: ولكئنا 


اللأمون : راضياً عن عدا التأبيد السبل الخال : ما إن 
اكرة »حتى ندفع الب؟ اخواننا الغاضين . ستجدوننا في عوت؟ 
م 00 


خمسين سيدا عباسباً » وخمسة آلاف مقاتل من رجالنا » بين فرس وزنوج ٠‏ 


عدا من ينشم الينا من العرب الكارهين لعمي المعتصم . وأرى يغداد بإسرها 


زيل 


مقبلة اليك » وهي النافرة. من النافر منبا 
وأذرى كبدها النضرة . فاضرموا النار يرع الم 
بن امر غملكَ يا جمفر ما 


إلفبناء اننا غدرنا به . فأغمدنا 


وجعفر ما رَحف الى الكوفة غالي البال مما سيطلب محمد بن القاسم » 
لنفهء من ربيح الجدوى» وهو يثور على المعتصم . فإن ولاية المهد أيسر 
يرت اليه رجل الزهد والتفوى » محمد بنالقاسم» 

بن بالامامة ‏ فقالت تخاطب جعفراً وهي 

توفده الى الكوفة : اقطع ل على نفك ما شاء من عهوه . فاذا ما صبا 


الى .ولاية العبد» فلا تبخل ا عليه ؛ وهو ذو شبعة جمّة العديد . حسبنا ما 


يوج منها في خراسان . وإذا أنت عاهدت » قما اوثقت أخاك بقيد . ولا 


كبلت نفسك ببتاقءولت قلك حق الابرام . فأكتر" ما لاتبعة فيه عليك 


عقدار ما يتسع له دهاؤك . فتقود البنا الجحافل بوعود خرالبءلا يربطنا في 
اجابة شهوانما خيط عتكبو 


ئى من الدرك 9.. .قلس يقام من تعقله وعرده : 
من رأى »الى مقتعد صدر 
انتة عن سكونه؛ وعندي ما أقر لم الي 


طق يمتتم المنبع» وقد 


نون . لك ولاية العبد 


يا ابن عمي؛ وهي حلال للك . فما تجود با عليك منة » ولاكرماً » وأنت 
مالك ناصبتها اليك فاعدة الممتحم » الاوفي نفي من 
المقدور لك عل العليم . أخ, الحليقة ؛ واثت ولي عبده» ودعئا من 


فادئانا منهء وارتدى ا2. 


وهي مكرمة لا تلقى فبنا غير الأ 


باتت. المال تدعو الى نقض ٠‏ 


عن الافن والنين ! 


قال جعفر ام.م: ولن أ. 2 1 
و يلبب افسم: ولن أنخفي عنتك ما تواطأنا عليه وجماعة الزط”. 


اطيثئان» وفلاح . وشاقته ارحابة أقق نوران. فان ابثة عجيف لذات خاطر 
مراع ؛ زاخر بالادراك والبداهة النّرة . ولم يكن صدرء يتمع ذه المسوط 
الامد . ستشهد أمصار العباسبين لزلة خاطفة » إلا انها حاسمة . رواية الامين 
والأمرن سبعاد قثبل قصوها» وما توال بليلة المناح 

أبن ثوران9 


؛ واستيشرت خيراًء وفي الصبحة توج ألغام الظفر. 


وهفت الى "جعقر بقامتها المديدة » وبصناحتها الوارفة » وقتنتها المشبوبة » 


هائقة به : آلا مرحباً » مر 1 
ستفاضت الشفاه بالبسات الحلوة . وطفى البشر على القسات . 

وتدانى الشباب يثصافح » ويكاد يتعائق» لولا الاءساك على مصون اللرمة . 
وتتكلم جعقر يصوت يكاد يتكون هساً » الا انه حاقل بالطرب : إبشري 
يا توران . محمد بن القاسم أضحى لنا. وسبثور على عمي في أدنى موعد . 
فإن لم يسيق الزطة» الى شلع أمانة المعتصم» فسبتطلق الى منارأة القاصب» 
عندما تبدر منهم بوادر الانتقاض . فالفريقان سيشعلاتها معاء ولا رحم الله 
أبا اسحق . سبحترق بلبيبها» ويسي رماداً تاثا في رعوتة الائراء ! 

فاستوضحت بستطير الفرحة : وهل وافقك تحمد بن الفاسم على التقويض 
يا جعفر 7 

فبتف بنشوة الموفق الجن : ولكنه يرقب الساغة المعلّلة بتفجير الاحقاد . 
واقد تنفى ملباً لما آمن بان ل اعواناً » من معدئنا » يجالفوثه على المستبيح , 
وجل ما يندس منا أن ثعدله بعلي ين موسى الرضى؛ ذوج أختي أم الفضل. 
فوعدت لا أتحرج » وليس في الوعد حذر. وأنت نفس كآجزت لي الاستفافة 


لهل 


على رغمنا » بالاريكة العليا ! 


فقال جعقر ببقين المؤمن 


! الأماني التضفرات . مقعد الخلافة .أن ت 
أسعدهاء وقد أرتقت الى قية السؤودء تقبض على زمام السلطان» وتدير بيمينها 


الدولة؛ وهي زوج العبا 


1١١ 


استبقظ المعتعم بغتة من هجعته المخدبّة بلزيذ المنى . فتراءت له نوران 


يجاتبه ؛مستوية على سدة الجلالة»وبا رح بقيود المسكلة والذل 


وا كابر القرم يطاطئون له الر 


بادره به وصف ء محا المتعة العارخة 


يديع النبأ الاسحم . فالزط” هاج 


الاحكام . وخشم 


وهاله الموقف . أتفلت يده مقود الدولة؛ ويتبار 


1 لات 6 إغادة الهج 7 
من نداوة المجد ؛ ولا تذوق باستمتاع شبيع و 


هذا الجبود اذل 
الطاغية » العابثة بال 


جببله كثلة من عر 


3 8 
على ظلعهم في يوم الغارات ! 


فنقروا إلى أسلحتهم » وجبادم » يحيزوما للساعة القاصلة . 


في أني اسحق احتدام السخط» ودمدم على المقلقين 


سوى الاحود يقتعدونها ساكنين . .فيا دامت الماة تنتقض في عروقهم» فلن 


في شرفة قصره :المطلة على مضارب الجندء يتف بهم : ساعة 
الترويع هذه هي . فلاب على المجر برثي على الاقلاق . أما والله» 
: بنابك خبولك ء فلتم من رجال 


ولكنه أبى إلا أن يكتوي مسا . فلن يئام قرير العين ان لم يخض 


٠.‏ ودعا يسيفه وبرحه ويجواده . نثأ في المعامع» وسيشيب في 


0 


عوس جبلوًا به أنقشهم . 
مدجماً لاحك » 
سك أن تجري 


الدليل الساطع على 
هيامبا به. وتنك واليشر يتأئق ولبته؛ وعينيه . قال : صبوت الى 
مرآك » قبل أن أسمى الى قبر نافئي أن تكوفي ذكرتي » 
وبدوت ليء وأنا أترّود ل 


المجازفين. سأعود اليك انتضي ظفر . أن حبال خوارج مأفونين» لا 


حيال دولة منظية لقد صال على الحبثاء» وما دروا أنهم 


قال يمد بعزته 


اذ 
وان 


روات في مقابل بعض ما علابث. 


آهُ متك » 5 عللتتي بالاماني وما بورت . 


جل . وفي هذء الرجرحة الشانكةءما ميل 


فكادت تقبقه ضاحكة ؛ سخراً عا سقط الببا من 


بومضة من حس . إلا 


ارهيف الشفار . واجثيدت في عصر عيليها » 


وادجع اليم يا ثوران 


الحسير , سأغالب 
سادتهم » غدائر 


تناكت عن الجاجة. وقالت وهي 


وأشاح عنها بعزمه القلاتب» وقد هاله أن يكيو فتستبقيه نضادما للهره 

بح اللبو والغرام؛ والدولة تقضقض جلنياتها 

اله توران يجلر 

عن فصرء في طليعة جبو الأمببءفما اسنطاعت الا 


أن تدعو له بالفلاح الاقم خديه 


من نصب الف » ودقع البه هذا الوهان.على أن 1 
سن فخ » ودقع 7 


يلبث أن تغلب على الدعاء بالخير . فاطلقت من أعباق جأسشها صرخة الويل ؛ 
أنقذنا اللبم من الغاصب الجائر» وانت عدو الظالمين. عاقبه على بغيه ما تعاقب 
رار على خرقهم الحرمات» واستهانتهم بالمصوتات . إنك العاول المجيب ! 
وظلت ترنو اليه حتى أحى ظله . انه لبحبو الى مقاتلة أعداله الطامعين 

في مظاهرة بابك الحرآّمي عليه؛ ولن يقعوا على سانحة أوفي. وتمنت نوران لو 


فاجأه الروم من الشمال» قتطبق غل من جنباجا الاربع» وتسحقه لا 


اننا بعد .فترة من الزمن * وقد علد 
ن الرعاع» نبذتهم الكر 

قايّة بعدما بطش مخيارهم عمك المأمون! 

أجداده وآباؤه الوثوب الى القبة 

الآناء والاجداد . لا يحري الى القتال » بل الي 

جولة من جولات القنص » وقد تعوه فيها أن يتكون ذلك الموفق 

بيد أن علبّة ما استطاعت أن نالك عن سكب عبرة . فما للدواهي لا 


باء وما أن عد تاحة؛ حتى تدب أراقيه الى سائر 


كأننا لسنا من أصَلاب العبا 


فووت نووان لو صاحت ما : « ولكلم مفتصبون أنكا 


خانتباءوليس من الدهاء ان تكشف» قبل نضج المكيدة» عن جبينها - 


14 


بيد أن منمته لا تعدل ما 


إلا أن شقاء سببددم 


ألم. ورقبت ها بوم ستولول فبهء والرزابا تتزاحم 
نشيج : أخاف غداً ان يدهمنا 
يتحينوت السوائح للايقاع 


دهل لأني 


قبتفت ثوران تبدي الدهش ؛ 3 نمء يا ابئة الأمائل 


الصبد . أيتكون ابو اسحق فرداً » و 


حوله من العرب والعجم 9 


وأسرفت ٠‏ نمولد ه في 


مندوتين» وما تنفك تسائل ثقسها : لمن تكون هذه اللا 


ات ابئة عجيف مما يساور منها اجارية الفارسبة ٠‏ « ترند» تستطيل 


أنها لم تحفل بهذا الارتباب وهي أدرى الجبيع يحالتها . 


إلا أنها خاطبت» على وغمماء اطارية بقوفا » آلى اتقاء جائيبا؛ هلا 


'نك » يا نهولد 9 بحاجة الى الترفبه عنها ! 


فقالت الارية الفارسية بجفاء خادش ؛ عليّة ذات وفاء» يا نوران 


فما قالكت نوران عن الارتعاش تحت وقع الوخزة الداغرة . تبوند 


تعبّرها انجبار الوفاء» والختر , وسددت اليها الاعين فاذا 


هي جذوات من اغطفان. وودت نوران أن توضح 


تسيء بها الظن» أ 


لل 


عمكيثب الى 
.أزلذاى لباين 


اتيةكالنهزة الطالعة ! 


جر واجار وعران 


قالت : وأنا سأوفع الى 


وشغب:الزتط » فيدرك 


وما توالك فيا لقه وقد عبدت فيها إلى حمامة شُقّت الاجواء 


إلى عخارم البنت ؛ ومتجبها عجيف . ولبس في الكلدات ما ببعث على الشك» 


العباس بن المأمون. قطوى ليلة على لبلة في الوصول إلى 
قد أوثشك أن بلع مقر العباس » أن تسقط اليه الروابة 


وعجّل ق الوثوب السبده واب سبده . وإذا 


ااستخف النصسة» ريوع 8 


تخقى عليه خكية عمه مثه 


أذثمه تديد المعتصم بالله ؛ حاذر أن 


سيعرض على ألي إسحق جراح المذلان 


1 


| فنه الى السسادة من 
لا يكون سيدا في عبد يصبو فيه إلى 5 


دهر في 


الحيزران # 
شد . فما رتعت الخيز 


تخبرك خبرء؛ موقفنك 


اغتنام 


التكوفة » وي البصرة . فاذا ما خاب 
اة بالغياس خليقة » وحق بابك + 


شكيتهم . على ان الافشين » مع 


قتداءل. عَ نر » وتيدد 


| . وما زادت دولة الممتصم » 
» على ات تكون هذه اللقمة اينة » الام عليها غلاظ 
الامُداق ؛ وفد أطلتبا 


الاحلام والامصار 


كامة”» بجادت بها عل بنت 


التتخير . فعا 


مصون نورآن» وبتك سترا أبيها 


ا اخليفة 


1 
الروم على 


ى أعداء 


يد خببيها صقراً من 
مع هن المعة 
ومع 


٠‏ ولاكان الممتصم شال يمبل؛ ولا وجه يطلع به على 


اروم عقو 


منه تأملت قيهاء بعدما'نصيت له يفم 


؛ وان هددوعا في 
في التبديد والطفياث" النجاة مة الغاصب. وبعد ذال 


ى يصلابة المولى الراجم الكفة » الحاسم الشقر 


: سيجلون . لن نفسح هم البنا إلا بقدر 
م اننا كل ع2 


عمك في أريكة اخلافة لا بد 
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في مرأى سدق نوزان . 


وبدا في حشرتما د 


مظيره يذل على الخشو 


علن بدوت أبم"؛ وقد غص” بريقه : لست أحمل اليك ما تسكنين اليه . 


المؤن والاعتدة» فدفم 
للم في 


فانقض” عليئا أشبه 


ولكن إذا أمستكت 


ى الحاجة الى المال 


الفوز» وق فرتره اضمخلالنا. مونوا 


بتك بنراصيك . فلن يصون - 


ب النصال.. لمر 3 معرة موّت؟ آر 
بك ترتضون «ميم الذل » والاستشداة ! 


ت بتكل اما وهبت فا الفواجس من .بان ليان . آلا ما لو 


لعصبآن :لا يدمئون أبا إسحق بضربة ناجزة» و ينقضي الأمر يا بشتبيه 
ات لو أوتت القدرة على المسير بنفسها 


ن الطلبة » مشي في نظيرتهم » وتقردم بنفسها إلى هدم 


واككن هل ا أن تجازف بنفما هده المجازقة الذاتكة: وأمرها من 


؛ وموقف أبيبا من الجيش لا 


فقال الرسول يجاهد في 


لك أ 


وسوف بدو 


وسبتواقر لنا به الزاد ؛ والعثاد 


غاب عنبم» أن فيا 
وظلت توران واقفة 


في أثره . وهمّث بالاحاق به 


لنفخ فيهم القدرة على المناجزة . والنفتت الى 


الانقاذ : هل يا جعفر ! 


قد وزى مبتغاها » بيد أنه تحاهل : إلى 


وقك أن تتكثف الدسبةعيا ابنة 
ولكنك ستقضين على شل غخم الغديد 


فاعلنت لا تبالي : 


قاخجلته . وما رقب مثا 
1 


تواكبهما الففاف . فلن 


في جولةبا ال 


زمعت ثوران على اضرام الفثئة 


لا يد للمعتصمة 


ون عنهم كابوسة المصور 
.سكت الفارسان :وهما يقدان ااغيافي والادغال؛وما يط.مان في سوى 
والقبر ضربا من 


0 


فاجابت بتفة اللي اللب 
ودخلت يغداد تروم 


أن ما سقط اليها في ينداد رماها 


| عن الكو فة مدحورين»بولون وجوههم 


يشيعتهم على الغاصب » المكتسح 


ل نوران أن تحتبل عبه الاتباء الصادعة » وما حسيت 


دون شما منه؛ وقد أشتقت في ,الات راجن لم راتت 


في يحراما 


على أن هذه المتلاث 


المسحوقة الخقاطر 


تنبض من كبوتبا » وتنفض. منها وطأة الفاقها 


خاطرها طيف افلكة؛ وعادت نفسباء كأن أعصامارهن مشيثتها. وصاحت 


الطعون . فدرأت عن 


ل 


المؤمنين » يا جعقر . 


قد مد شرك أعداله قبل أن ثد 


من بعداد الى الكوفة؛ فاليصرة. فإذا لم يبصرا 
1 ال / 9 
أبا إسحق هناء وقها عليه هناك. وطفى عليبءا الصمت والوجوم . ولم تل 
وبقداد مطرةبة الساط » محجوبة عن الاعين . فلا سميع 
1 اذ ى با يؤل الغادة الساهمة» 
0 : أت ثواكل » رهاف.: 
:قات وَفي صَدوها جمبة من زفزات: نؤاكل. 


ققَى الأسريا عفر . لم 


غذلة عمك؛ وهو الفلاتبء وم 


1 .كيك لا تثبت له في 
الكسحان . عتدنا أملنا هلى خبال كيك لا ف 


ارح 1 
تجاهد حتى تفوزءأو تنطفىء كجذوة 
ونضت عن نفسها كل جلاب . فستجاهد حتى نفوزءأو تلطفىه كجذو 


أن السعد يرقبها لو شاءت ان قيل عن وجبرا. وللكنها» 


لشقة قال جمفر»وقد جنم الى توطيدها في 
من اختارت؛على رغم المثقة والضنى ‏ قال جعفر»وقد جنح 5 


أ ت.هوقنة أنه الرهة 
منازعبا : ليس لذي الجبد أن يكبوعيا نوران . فيا دمت موقنة أن الزمن 


00 


لت» وهي تجبل 
الزمة والعلوبين» قا ال لدينا بابك الج 
أتجبل احمد بن حشيل » يا جعفر 
الاغلان آن التكتاب خا 


؛ وما أفرج عته المعتصم وسأدعو أبا اسحق 


الى مثاداته البهء ي يكرهه على امور يخلقالفرآن» وإلا هدر دمه. وما أن 


يراق هذا الدم حتى تضج الامصار العريبة بفتئة يشرمها رجالالدين» ويشترك 
فيبا كل حاقد ومشاغب . ولن يبقى لعمك زاوبة يأوي اليباء ولا حجر 
يتوسد. واللهء لن أرتد عنه إلا" وهو رفات يدس . فإما أنا في رحبة الاحباء» 


وإما هو ! 


المأمون مخوف. قبن هي هذه البارعة ف 


وما يتكون منها يوم تتبوأ الاريكة العلياء وتد 


وليس للنفس» المخضية بالمنين» ان ترتضي عثرة من تهوى. إخلاصي لأخيك 


0»* لذ 


كي أجبد حله على حتفه . فلتتكن 
الاستثساد في غير موشقه . 


وعدا مقام السكيئة والصبر ! 


تقدر وران» وهي ادرى» 
وعر”جا على الكرقة 


البصرة؛ قصادقا فيها أن اسحو 


» وينتفخ عدون كبر » ونتتقش 


وئبة طاغية » ول ببق من ذيول الفتنة بقبة تحبو الى حر 


العلويون يلزلون خرا 
ة» وقد ترا 


بشكت فلوهم الى المعنصم علجبية الشيخ ثعبا ؛ وهو 
الىالشمب. والشبخ تمان جرع كا 


طمنة تحلا» حاسة . تهد 


0 
يكنا 


الظفرء قي البضرة والكوفة» 
ارسان بين يديه: وهد أذن لها 


فدلفا اليه يثحنيان؛ حتى كادا ينقصيان . وعرف 


النظر ؛ وارتيك 
له أن الفارس قريب ال 
وبلع ريقه. وهتف بن 
اها المقبل الينا 
فأمسك الفارس عن الثلببة؛ كأنه يعاند في الاذعان ارغة الخلفة المطاع. 
فصرخ به المعتصم صرخة ماد لها المكان : أتكاير أيا الجلف 9 . 


عنقك . تباً ار 


من الغمد. على ان الفارس»كشف عن وجبه» في 


اع. فجمدت بد أبي إسحق وفد قلفلت الشقر 


وقد دلت عليك مقلتاك . إلا ان زية الفرسان حجبك عن بصير 


قمرحباً » مرحباً. ولكن في م جثت اله8... آفي + 


أفرحة» أم ترحة» يا آبنة عجيف 9 


00 


متعية . ويكون لنا نصبينا 


اطفاء الثائرة . فارتضينا 


: للة لناء ومن الفخر لكر 
يقوم قينا سيد مقدام» 0 
اتكف رؤيته كل متجرى٠‏ عل 


قوا اباديد . فاقتحمئا. هفو 
كأنهم قطبع من الحرفات دهمته 


تخصدم هشيماً باب 


سعيداً » متصورأً» تين هامته 
ودأء وين 


الدعجاء العين: والله» لبر 


وففة المتجاهل» المتعامي عن 


اب 6 وماج في هذا 


حسبتها أرسخ قدماً في 


نفرتها من 


كل من حوله بابك ار مية 
خطغى على أعدائه. وحشي الأ 
فيقود جبوث.الى وكر ان 
انهه بالقدر . فاعتزم 


ان تهد حيله » وهو يحاجة اليه ليوم الصادعات 


ف 
' 


نل العاقي في حرزه. وكان هم ما من رغبة» وقد طوقوا بابك 


من جنيع أطرافه . وهزوا فيه صيمه . قتداعى المتوى الباذخ؛ وقذقضت 


غنية عنه في الم المصيب » الوشيك الطلوع 
اسحق يحمل البشرى المتوف 
صبحة الجذل المانع.وأ. 


للمعتصم . هوى الطود الشامخ» بعد ث/ 


اسحق الفرحة» لا تن 


3 


أخيه » ومقشل بابك اخرّمي . فيا زال الوجبان 


بق حن” الى الخلاص من الدميمين » 


ى > وهناءة امقر » والمرمي بيددء 


الجارية و نجوند ».فلقد رفضت الفارسية العجوز ان 


لنصر: وما يشوقبها أن تدلف إلى غاورة . فشتكت 


ن ابثة عمه إيرهيم بن المبدي» الثائر 


وخاطبت ععلى وغباء إبئة عجيت بالمقال 


بعالتت ان» وم 


الام وقالت بعوت وثيده وجبع 


فيا كان لنا المعتصم غير سمس م 


1 

ا ام قيهم هذا السيد 
وعرقت الداهية كيف تيج حفائظ إيئة | غاب عنما ! 
المبدي ما يزال يطمع في المقمد الاثير؛ ولقد انتفضت ريحاثة» وعلتها الكيدة 


المّة وقد 
ن, الح ةادا 


ران اغليفة ن رعط من العظياء 


:لا كلرم .إلا أن المظ والاء» دون الجميع .فالتفوكق 


لا الكفاية » با أبثة علجيف 


الدولة اله الت تستدوجبا الى الافضاح عن مذخور البغضاء 
عني »وقد وففت الاطراء على الممتعم يا ريحاثة “دوت ائداده من 


السائدة. أجل حالقه السعد 


للأضطلاع. يالعبء؛ العباس بن المأمون» صاحب المق الجبير بالخلافة » وأني» 


وهر من تست ورت » وكلاهما يرد منه 8 ... ببد انه القدبر الفاشم 


يا ثوران. وتحن تمرع علقمة» وتحترق بجحبمه .آه من العباس »رقد ضشحكت ل 
البغية » وطوفتهيساعديا فنقضبامته .وآه من أفي» وقد تناءى عن حقهء قانعاً 
بحققة المفيون سر على الغاصبءفتجتدبه إلى أحداء 


العقبات القائة في 


الامامة قي العاسسه: 
ون هن بعضء يا ابنة السبد الوقور ! 


فرت ريحاثة 7 حمتاء 
ددرها موقد جمر. وقال 
لت بصوت بكي : وار 


العباسبين يا ابثة ع 
يا ابئة عجيف»ء وقد قام فبهم الضال 
فبهم الضالع » ونام الضليع. فمن هو القا 


تمه مهنا 
بع ا نثأ جاهلاء فظأء 


فبل للمرتبة السامبة 
عن مر جية الملال 

رحة ذي الجلال؛ وقد 
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إمن أن نتد لها 
حرج إلى هذا الدرك الغائر 
درك الغائر » 


يتطوي على ثتافة 


أتكر سقطتنا الفاوحة با أ. 0 
نك الفجّامة 


على ربه» ويتأبط الافك . لنتفق على الخلا 


حمله أبوها على متمد ١‏ 


0 
م غير 


ريحانة » وما كان للصلف أن 


الطاغة الطمّاع ! 


للممتصم بقاء يا ريحانة 
ذهب بدى أجنحتنا . سأدعوك » قي الم 
ستضفر معاً الدسنسة وثغتال الدمي 1 


وخاطبتها بالقول الناقم . وتلذذت ويحانة بدمدمة الالفاظ . إن لتوران 


منطقاً بليغ الأثر في النفس » وهي ذات براعة في اختيار الككلم 


ابره بن المبدي: لن نجري إلا يدا بيد . أنا في محبتك أنى تنجه قدمالك. 


يل 


والآن » قرمي بنا 
شغلتك عن امو 


وني أبدا] تلك الداهية » 


ارى» المبدع . واستأذننا على 
جما بحنين المستيام . ولاحث له ثورآن فبفا البها باسطاً ذراعيه» 


وصاح بقبطة المتلىء الجنان حب 


جِدّل الامة كافة 


الروش الظآن 1 ليفة المكر”م » من عدو”*» مبلغ 


الاقناء» وخد طالت المحتة . لاكان للزنادقة أثر 


في الاوان . قمفو] عا لا حبلة في فيه يا أمير المؤمتين ! 


إن طلعتك لتبدد عن الفؤاد العناء 
يوم إحراز الأوطار . لا » لبى الو 
تعالى فححم! » سحقناها. فما لبابك ؛ وا 
ولا بد للشر عن القبقرى » مبما طالت عخاليه » ورهفت أنيا 
اخرميّ بالفرار » فان أمده 


عطفنا ومرحمتنا .. والكنتا 


المساميح . فمن قاتلا ثلاثاً وعشرين سنة * وبطش هثتين ورين الفا 


بنا أن نبقيه في الأحباء . فإن 1 
الطامسة . لسنا من أمة ء اذا ما / 


فزعت الى الل . بابك الزنديق 


تي 1 
نطح صخرة » تحطمت عليها قرون العتاة الاعلاج ! 

قراعه حدن مقالها ‏ > لك من فنون » وقد جازت نجائب 
البباء » والبيان . وسدد اليها عين الصب الولهان . وء 


لن تكون ل ابنة عجيف» وقد سقط اليه 


أنالعباس سل من 


00 


وقد روآض أعداء كاقة » وما كل" عن 


العباس ضياع نوران 


وأرمد عينه الالخفا 


والذهن » واللان 7 


وساءل نفسهء وهويبلع ريقه؛ ويتام في سويدائه» عن الداقع 


في حو العباس بن المأمون . تقبقرت المكيدة عن أ. 
» وقد افتشحت لان أنشه ؟. 


تدور به . ولميجب نوران عن موعد رجمة الأحباء. 
اللسان . فتستطيل حتى على الحليفة » ولا تبالي. كأن لا خطر 


م . وكاد يصرف عنه الجميع ليبقى لها وحدها. فما يقعد به عن إقناعها 


لفل 


إلا أن أراك تريين بين ذراعي" 


1 لا 


نأل السرم م لاي 


ياه إذا مضيت في مكابرنك. فلا يغر” نلك حلمي ! 


فصاحت به صحة عالية» دون أنتتراجع» كأنها 


المؤمنين. إن هذا الم لأفرب الي منك ٠‏ 


اذا ما لمستني جرعته»ورحم الله توران. لن تصل اليها إلا وهي جثة هامدة. 
وما هدًا ما بد فالعئف ما كان ليوئق القلوب» وليدفي 
الأرواح» وهو يزيدها بعد ونفار . مكانك » أجل . لك نوران 


وقد أخنقت؛ في 1 . أهون عليك أن تضرب بمسامك عنقبا» 


صم أنما 
فعند مكانه وهر 
٠‏ انك لويل على مج 


الاستتساد عليه إلا يوم كافت .بك , 


الافلات منه؛دوت أن تمن في 


ما عاهدت علله. فا يزال 


تنسع لي اليك + وقد عدمت المدى في ١‏ 


لزانانية ها أنسن 


ن بالمجد» على رحابة تخومه : حبال ذا ثية استهوته ولم 


نحبه الى الصوة . وقال و 9 اعدة منك ترج مكل 


لقحني 
به الزمن مين ن نستميت في حبكء ولا تحمليني على 


بابك » وغدا من 
اط » واليوم 


ابنة عجيف بالموت ال ماحي »* 


خفقت الأعلام العباسة ال اسر” من زأى » انذيع 


وما برح قصر المعتصم يضيتق بالوقود غ وقد نفر اله 


تمنو الرقاب بأسرهاء مع كل ما 


بغداد عن الك 


نؤوحه عنباء على ما تكابد من مضض القطيعة . ورآت فيه وعد اللسيد ألمب 
المطاع. وأطلتت الموش 1١‏ تلا الرحاب؛ قعلا المثاف منكل حئجرة» 
يحي الضراغم الغطاريف 

0 الأفثيئ في الطليف 


فإيتاخ » فمحيفء قبغا » قا 


إلا أن البسية يما 


بصرك حولي رجال الاقدام والولاء. 


تتجبر الحشرات يا عباس . فداك عمك المعتصم » من كل أذى يعروك ! 
وقسه الى صدرء ازدلافاً في التي + مع انه 


العباس حبال هذا الفيض يصرخ انعبيه 


اده / يقتنصونني . أحقد؟ وكيد يا أبا اسحق 7 » . غير 


ان الموقف لم يكن بسعف في حلاء اللقايا الكوالح: ولس ليوم النصر أن 


إلا ان هدًا المناسك عن ال من مكايذة عمه له ما 


ب أبو اسحق بالفعضعة تحت 


بك الاء أمير المؤمنين قائدنا الى النصر! 


القائد التر 


ول يشم عله بقبلة ال 


قتجاهله . يبد أنه ما كاد بجد عند قذمي الطليقة» 


كفبرار القائد التركي ؛ وتقلّصث قامته المديدة» قبات خبالا" 


انقته لطبة موجفة رضت عظيه» ونفتت 


لامان والنصر ؛ فابتبجوا و 
قام . فا نبسط جناح الأمان على 


جو 


لمشافهم بحباته »وعدله؛ وقدرته ..و'قرعت الطرول؛ونفخ في الابواق . وانطلق 
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والى الشعراء في 


كما يقع حول من 


ليا بطق عن عد 


وتوران يل 


تنا فحنا ل الى 


فابتسم فاءرقد خلع كبدهتاقفها > 
م فاءرقد با ءا 


وقال يتكاره على 


با أخت روحي . ذا 


ات مخبلتك ١‏ 


رحُوة المكسر » وقد 
ن نحدة يتقاصر عنه 
لة اللدئة » الخلوب ؛ 


في تصيح المشورة» البات 


تزعين اليه لبليلة موقف اليغيض 
» الساعة» لماحثة الأفشين في من الأتراك 
لاغتيالي , أنطلق لهم مطاوهم يعون في 


فك بأعتتهم فلا تبح م من الأشر» والغلاظة » ما يخضدون 


لبس اشيم أن يطول ! 


والأفثين»وعجيف:ن عنيسة؛ لم تكن فرحتبماء بتقويض بابك المرمي» 


. فما يزال شُبحاً رهيباً يفسد على ألي طمأنشئه ؛ 
قال الأفثين باعتداده وجلاله : رالله ؛.لو 


ان 1 عني ببدي . 


بقاؤء حباً عون" قا أن يطوف به خياله 


حت يرتعد» وجرع من الغاصبعلى عنقه وبابك 


الخرمي 
0-7 


سأدفع البه من 
وسأدقع 


كن شتفت 9 
أت النائرة *او 3 
هدأت الن 2 
لاءء. 0 
أنه 
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للأمة 
الأنور.وما كان 
الحق 
المعتدي على 


في ملاعه » وما لك من تكلف وخبث 


ارجل نيا أبا الحننإن الحظ خادمه. فما أبقت 


الخزيء والعقم, ولا أدى ي. 


عن الموادي في حرز 


وفال الافثين: على أن المظ لا 


أوت . وقد يكرن إدباره 


نفسي » يا أيا المسن 6 يعدما 
على حم صباغتها » أن ازخرف للذاصب التحكك 


السجين . فيكرهه على القول يخلق الفرآن» فيغائد رجل الدين ٠,‏ 


ربه . ولابد أن يحتسل م الشربء سكا على رأبه 


كون الكتاب صنو الازل 


عم 


ابا أبا الحسن» فقد.أج.عت على هادمة لبى بعدها ز, 


دهم وقداات 
وقدرا : الا ما 


شحذهاء وعيت عن 


وهدفدتيم ١‏ 
وهدفلتهم 


الآمال الصياح . هم 


اليه أنظارم تقتطف حركة شفتيه . فاذاع فيهم وقد 


ويعن في ماهم حصداً وتهشيماً . وودوا الوقوف على جليّة الر 


لباما الحسن بن الأفثء 
با الحسن بن 


لى النائر الجماجم في كل مثوى يرين عليه 


في قبغة السيد العباسي الرفبع المجد» 


إسعتى عتجببته المتناهية الأمد . 


يكن محمد بن القاسم ال 


يحدج نوران بعبنه الفائرة هياماً » قائدء التري 


انتديه له الخليفة من إستئصال . ألا ما عافه عن 
مركا لوج .ب ؤعاد' الى 

جسع الأمافي» إلا التلذذ بجحلاوة توران . 
ليه جسع الأماني؛ إلا التلذذ مجلاوة توران 
في موا بد أن يستبقي بعض ما 


ب العباس إن أخبه » وال 


مصاولة. فكيا اقتحم مقمد اخلافة » 


يفوز به» لا لمن كه 


أحدوثتبا بالفدر المككشرف الدخلة 


راحتيه»نقمة على الزمن 


كل نظرة غمزة؛و 


متبرمتان دا البرمالمندء وقد ثرت عله الفجبعة والشوا. 


قارمي"» راعي 
اذربيجان:على خدمة و جاويدان » »الزعبم المجوسي» 
؛ مثخناً جراحاً» 


والاعران الى 


التناست »و الول »و الاستباحة» 


قواعد الدين المنشور. و َ عن الزندقة»فما تورع ٠‏ بابك » 


ارأة اغليفة » قاهر] 
ليه حمملة بددت 
اد شريدا»طريد]»قي الفبافيو. 


/ امت 
٠‏ واهله وَحَاصه 


ركب سبل وحاسُبته الى القافلة التاءة» وإذا بها في مستقرها . وترجل 


قد أشرف عليبا . وحبا الى بايك بسر عليه بالملك» قاثلا 


كور 


1 


الخر”مي بالقول الصاقع» الماحق 
» فك بنك وبين التدبير للملك 


10 


اليه بالزتديق التام 


/ 


ن إظبار مدى العزة»والتغني 


14 


دو بابك في موكب ملك أسير » محقوف بعظية أرباب التبجان » لتدرك 


بشه من متاعة» 


الى اخيه » عبدالله » ناقة تحببة» مزدائة بالنسب 


الزمرد. فلبى بابك إحداهاء وازتدى أخو 


ورفع كل منهما على رأسه قلئسوة مزترقة ب 


الفيل » فاستعظيه » وسأل": ما 


50 كرامة ملك اخطاته الاقدار ندل ! 
ته الدراعة فقال: هذه كرامة ملك جليل» الاقدار 


وركب القيل الى 
أخوه عبدالله على ال 
» وحملة الرايات» 
» وأدر كله الغصة , 


: كأنه السلخرة 


ملتسا صفحاً ! 


فأدنى المعتصم مه 


بيايك يده اليه النظر 


قأطرق الخرتمية / 


لايحبب استتكبار] . قكررها عليه المعتصم » وبايك 


فمال عليه الافشين يقول : لك الويل » أيخاطبك. 


ققال بعد لأيء مقلوباً على أمره: تعمء أنا عبدك بابك» يا 


إفصلوا عه جوارحه » واحدة » واحدة ٠‏ ليتبين ما أنزل بقومنا من 
عقا ء ونكال ! 


فاقتطم المند ينا : ل 
قتطع الند ناه » وألقوها إلى المعتصم . فضرب با 


أبو إسحق وجه 


عناوه » صارخاً به : إن المق لينتقم منك » أما العايث بالمبج البر 


تذروها : افباء بر الساعة ؛ عا كان منا 


الفبطة : على 
اءمة السمحة. فتسترسل بطلاقة الى الخليفة 


نوران هذه الرغغة » وعي 


؛لى عصيته ؟ 
ما تنفك أمم الارخر 


يس الاجأة من ثم 


+ وطن له أن يسلوهاءء وآن 


» والغياس 


الفتاة » فتتسع شقة الذمنة 
3 ع اشقة القغينة »و 


وخاطبها بالقول 


نبضر بيئنا غادات 


بن وات القسامة» 
هلا دعر 
رجن 


/ 0 
إسيات الغربٍ والعجم 


المثى : 


8 المي ١‏ 
بدت قبنا ؛ فإنها من الاكرام 


اتوشلانك 


» يا ريحانة 


عير أن تورات لم تكن نضحك) 


. الباعث على الأسى » 
ولم ينّد عن ريحانة الباعث على الأمى 


بعد متولك فيه » با 


0 هر إن أغيه + في غلبته 
قينا الضوت الطليق . أني امتدح الممتصم » وهو | 
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أطلع أني على ما تحاول ٠‏ يبد 


0 الل م 
وأمكت بتراع ثورات » 


ويفشو فيها الأمر : انهضي 


أزال أرقب ما تعبدين 


غق تت" انه تشرب الانكد ضرية. دذب 


لك ات المؤعد قد حان للخلاص من 


اسح المائم » المشتاق . وتتكلفت الابتسام والفنج . 

فعليها أن تبدي الرغى في حضرة المولى المبجّل .وكاد يصفق ها المعنصم وهو 
اصابت ريحانة » وهي تمتارك » لتنيري هذا 

الشرح ...لد ا وجا #ادلا بين دين ) إن الننين لزيد 
في روثقك» يا نوران .. وكلما اتقضت علبك؛ وهبت لك من الينوع أكيله» 
ومن النى أقعاء . يرسمي » الناعة.ه أن أقول» إن امير اللؤمنين 6 ذاق 


حلاوة الغلة ؛ والأمان! 


ألبست من ابل » على طفاح » ابئة عحف بن علة + 
أمير المؤمنين » لنوالي رئاً » معدماً ؟ 


في مطاوي تقسهءهذه الأريحة التلألثة 
1 59 1 


في آوانها . وزقر الحلوة بثوران . وقال وهو برنو الى 


ابئة عحيف بعين تتلظى كفاً » ولا تخلو من 2 جبين اع 


يٍِ 
وقد بدا العباس: يا ثوران ...فيل غاب عنك ما في 


ليس كل ما غلمت من فتوج » أسبى قدراً من كلمات سماح » تبرتدين ما 


. إلا آن الخليفة » أدامه ربه »لم يعيّد 


ما تعتيره إياه من |2 


العباس» من ١‏ 


جنب دوحة زآخْرة بالثار . 
على أن هذه النواة تلبت على قبضة أم ين » حتى أوشك أن ينادي 
دماح أبو إسعق » وقد صال فيه اعتداده بعزةته 
, » والضواري * 
لت على رحبب الدهاء: يطبب لي آن يتوارى في معركة 
نا على أعدائك . فإِدا سلمث ووحه * في منازلة الخوآمي» فليس .لك أن. 
تكب له السلامة في مثاوأة 


قنبر » وقد راز مبلغ ما تكلفه من جسيم العبه 


أخرى » يا نرران» لا 


البدرر . فلا أزال مبدود القرى ؛ وبابك دقعني الى مسرق التضحية . والله» 


مزلت الببوسي الزنديق » إلا وقد ابتغيت الماش . ولكن جدة» ضانه 


من حتفه » وقد حلته عليه . فلا تدقمو إلى نزال أده » ولم ببق في 


مني أن أسقيه السم» فأفعل » أن أنصب 
ل كميناً في الطريق » أن أمكة في قلبه نبلتي » أن أضرب عنقه بسيفي » 
وليكتب عني التأريخ ما شاء من سقاسفه » فإفي لأجلك أزدريه ! 
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المؤمئين. فلماذا تبدي الغلاظة » 
أروفقك أن يقال قبك » 


العباس يقولء إنك 
في مغالبة الروم » وقد قرى 


أذلاء » مرعوبين» يستظبرون بأريحيته عله . وأفى تسمو إلى هذه المتزلة » 


وما تهرثٌ على مناجزة ذثاب التخوم 7... وأبوء قدر على أحمد بن حتيل » 


لمارحة يكون الكتاب عظية 


ماكابر في اعلانه » في حشرة اللأمون . و 


البلى » كرمى عين العباس. ولكنهم لن يتكابدوا الموت > وحدهم » وسبعافي 


4ع 1 


“من لظى اانحة » ما تحرقه تاره: وتنده ريحه . فلا تلاقي ذرة 
فرك قبا كان الممتصم #ذلك التقاعد حق عن المحال يخضد شكيمته» 


ي قلباً ».يا توران! 


نظرنه ء كالنسر وقد طالت عخالبه » وشرست 


إتاعت نوران”وفي د مبسوط استطالتة. 


نت > وقد ختلته عن نفسه » وحدلته على. منيته . وهتفت بفبض 


الى مأواها» عالة من نشوة؛ وكل ما فبها يصح : قتلت' 


أحمداء صارحّة . فالقرل 


إسحق » وم يطلق إإن 


أما 


هذا الم » أن عمه لبى 
محمد بن عبد الملك الزيات » وبائقا 


إسرع ؛ وإلا عدمت روحك ! 


المأمون: رحمات الله عليه » نادى يخلق الكتاب. وما انبرى لدحض 
سوى أحمد بن حديل . وإفي لأكلفنكما مناظرته » والمنوح به عن المكابرة. 
فاذا أصر عليها » فلا يلومن” سوى تفه ! 

ولبس ابن الزيات » وابن ألي دواد » بمن مخرجان عن طاعته » وها 
نبلتان في جعبته . فخاطبا ابن حنبل » في ضرورة الاذعان » لمشبئة أمير 


المؤمئين » وقوله القول المنيف > وليس لذي رأي أن يعلوه ‏ فرفض إبن 


م 


ر معتقدي © وان أتخاذل 


ح القدرة منذ 


بغداد ». وال 
حنبل على اللبر يخلق القرآن > 


الخليفة المنادي بالكفر» صارخة هم 


خضبة اللكفاح . قلن 


اذا ما قفي على 


عن دينهم » وأعد لهم في الآخرة عذاب الجحير ! 


نوظيخوا ؛ وما رأي المباس » أحيك 9 
فأعلن ء وفي حفتيه ابتسامة الوائق ءا 
متنا » وأنا وسوله . فبو يقرت الام » ويدعوك إلى الذود عن دين 
الله » والانتباج به اشيج السوية 1 


لنا ناصراً » إذا ما دجا الخطب » يا جعفر 


وعاد جعقر الى العباس » 


با انحلى عنه سعيه. فاسع على حدق ولاءء على ان تنوهج 


وإياه من كبد الشبطان الر 
بالق » ومايرة الباطل 
تنه » فأؤاعه في المالمين 1 


سق 


ألا اعتدل أيا 


المحال . لقد أوحى الله ال 


لغة الني, 


عن ممسوخ 
صدق المل؛ العظير ! 


الأرض في حضرة الليفة » 
نابه » وعالي سدرته - وأنقذنا 
لأئه نفي عن الافتئات 


آن الا أزلياً » وقدأوحى به الله الى 


وهل في اللفاء»من بلع أو 


الامام أحمد ؛ ما 


نعل 


. ولكنأحمد بن ألي دؤاد وقف بنين 


و نصلته » وابن حثيل» المتسل الى حتكم .ريه 6 مذيعاً لله 


لنا استبقاؤء ليوافقنا على الرغبة . 
شبيدا . وإلا سما مقامه 6 وتحدئث االأجبال 


لنجلذه بالسباط» فتحمله على اجابتئا الى الطلبة» ولس 


وقد قبطل كل مثيم على سوط طول © 


إن عليه كالابالة » فما ارتعد » ولا 


متب . إنه ليلقي روحه في راحته » فليقبضها من بشاء؛ على أن يلر الدين 


م 


قضققة بواتته . وصرخ الممتصم ‏ وقد فار دمه © وك 


» ايا المكبر في الباطل 9 


» واستشرى الثقار 


ألسنة من ثار تنبشه » وتخاخل 


الله أكبر . الله أكبر . لا إل الا 


مخلوق . فأئى تناقض دينك © وأنت قنادي يخلق الكتاب 

فأبان ان حثيل » وقد طبعت السباط جده يخبوط حير » مديدة » 
ترش بالدم : القرآن نقحة الازل » وق من . ولبى لائيثاقه اجل * 
وهو سثة اللهء ما له بده » ولا انتها 


عن ا 1 


نذاب اليش امار لواءمة ؛ ألا انعم النظر في الملموس 


يا أحمدء ولا يذهين" يك | نطقت به القدرة » جل جلاها, 
قما دام الل آنا عرب » فهو 
على كونه خا 

فما كان للبت » أن يآأخذ سل ١‏ 


الكتاب شبرعة الرحمن * متدّ ال 


فبسيت من يقول يخلق الكنا 


زل » كافر]» عقابة 


أو ترميئا بالالماد » يا ابن 
الاعظية عتنة عنها جالع 


1 


الابنة. عجيف .ان الدثياء كبا 6 تالت على 


ان من حكبة الدهرء ما زال 


يا أمير ١‏ 


المأمتين. قد بقي٠‏ 


ما اوحبنا الك هذا القرآن » 9 


كرون الكناب مخلرقاً ؛ زقد' أو 


يدب »ولا 


المحبطة به ء نزعت من نقه تؤوة النقمة © 


مر صدره يقولة الملتري الساعد ؛ وقد أفرت 


1 


فحبوه » وثدوا يديه لما . فبدر أبو اسحق : السباط 


» على أخبه الأمون » عادت فاستيقظت فيه » 


نما 


وأبام لاجلاد ان 


خرى تحت اللدّع ء وقد اد به الاغ. ق يدقع الزفرة » 


تلو الزفرة ٠‏ حاقداً » متمليلا . لم تكن الى هذا الياسك في الامام» 


فكادت 


الى متى تكابد علت الاقدار *... ووثيت الى الممتصم 


.'أيستطيل عليك » كأنك ووثه » 


فأطرق؛وفي محباه فنوط» وخجل من كلاله. أيقتله ويستوقدها في الأمصار 


والاطراف 9. . . أله لفاجز عنبا » إن يستفحل شُبوما . ولما سلا عبئينة 


7 


أطبقت الشفاء » في دار عجيف ين عنبة » على جزع قاصم . فارقى 
العباس بن المأمون في زاوية » وتوران في زاوية » وثوى عجيف بجانب 


الباب » وقد غاروا في يحائهم » كأنهم أعمدة 


ولكن على موجدة ودغل : 
فاستوت المباكل الثلاثة في جلستها » متأهبة للترحيب بالمقبل . وبدا 


خبذر بن كاوس بقامته الفارعة » وعيامته السوداء العالية ؛ ولبته الشنطاء» 
وعباءته الدكناء » يحرت سيفه وتيمه . بيد انه تبه مرضوض ٠‏ وقد شاعت 
فيه الغضية الاسبائة . ونهض ل الثلاثة إكراماً . 
ظبره . وصافح عجيفاً ونوران . وجا ع 
وقال يسوق الديث الى الملبحة الموتورة : با كل يحبود بالاخفاق» يا ذاث 
النضارة . والله : إن الدهر معدن لوم » وما يظاهرنا على مرتجى . فكل 
خطوة من خطواننا كابية » مع سداد مرمانا . إنها لمحنة غشوم » ما أدري 
كيف ننفض منا وطأتا . تحن نشي والنحى يمسك بأقدامنا ! 
فنبرت نوران بحقد طروح : اننا لغرقى التكد » يا أبا الحسن . كل 
محاولة يدهمنا فيها الاخفاق » كأننا لا نتصر حقاً . فمن أقام من الحوائل 
0 .ومن دفع الغاصب الى المتائف» يإ فملت”9... أز. سبق 


عشرات المرات الى حتقه » فماد من الملكة منصور؟» غائاً » كأن السيد 


1 *» 6 


. ألا تب للايام 
5 
الطريف . لكأن المثرة تؤا كلما . ققال الأفشين 


ما زال في الك ة . كلت فد حدئن 


ينه وبيشهم » وما 
وأراه سبنقمف في جاو كهم» 
: في يجار لنوم 


فيه العزمة» بعد كل ما خاض 


استنسر فيا النشاق 


» وقد أحس” ضر 
فشزرته بنظرة ثثوة » فيّاضة بالاحتقار 


فأمست لينة»عطوفاًءو كأن هذا الكابي اهمة » أجدر بالرحمة منه بالازدراء. 


قالت ابئة عجيف بن عنبسة: لأجلك سأحاول يا ابن اللأمون . فليس علية» 


المرحلة 


الطليعة . قاستعن باقدامك 


تبحنا لمن يدعنا ! 


. ما بال نورآن تدد اليه التبال الرهاف » فلا تتثد » 


فيه كوامن الجفاء : لست بن يطيق هذه 


. هلا“ اعتدات في ببالك5:.. أذكري في أحضرة من 
حي بكم . معاذ الله , إفي لأسبقكم 
اكان لي أن أسعلما في المطدائ العربي » 


في الأريكة » لا في عدم » 


بدائع الكون أجمع » لاستبقائك ها سيدا . واذا ما لمت" فيها الشرود » 
فما.حملبا على التخطي سوى حببها لك » وا 
غليقاً بالامامة ‏ 
ضثت بأيامما » الا لتبصرك في المستوى المنيف ! 
وأذالت عنه حرده » وليس له أت يعاضيها » و 


ينا 


حت ولو سقطت فيا على أم وأني .. ما أن تتقد * 
م دأني على 
ف ع الدوة التناسية #أوأادي يني خدفة 


الامة تبايمنى . فإما أن أ 


إلى مبايعتك» وسفعلون. فلس للاختلس أن يفتثت طويلا بحقك الصراح ! 


وفال عجيف : ما ان تدعون 


تى نبدو يمانيك . ولا 


ر لاجلك 2 م 


بن نصلة» تلحر بها عبه» بعد كل ها تحطم 
بن ايقاد ابنة 


الى أطراف' الدوقا:» تركش فيا #راوم 2د 


ن يخطف ,أنفان 


جه معروف » با نرران 


الى الاستتصال . ولكن با يتكتب له الغلية © لا 
يزدري هؤلاء المتشرّفين الى اخلافة من العباسبين » بعد 
إن » ولبس فيهم من يصلح للمركب العالي الذروة . ومن 
يكون الممنصم في عرف الأفشين » غير جاهل » أغلف القلب © ينبو عله 
صدق المشورة * ... انه يصلح ركوب الجباد» ولشرب الجريد» وامنثاق 
السيف » وتسديد السهم الى المرمى . ولكنه غير حقيق باعتلاء الام 
ولا علم بشفع فيه » ولا رأي يتجده ء ولا طول أناة يمد من أشرءه. ومن 
ضرب بابك في قليه » ولا عود ده في الفلوات» كلبلا » ذليلا ؟ 
لبس المعتصم رب المعجزة » بل الأقشين » الأفشين عماد الدولة العباسبة في 
عبد أي اسحق , لقى يصونها » وإمارة المؤشين 
لبت ارثاً الذراري » م 


وطمع أبو الحسن في الطيبة . له الأريكة » لا لمؤلاء الصعاليك» 


الناهدين اليبا على عرج . وليس هم من علّتها غير الاسم العريق . ولكن 
معي . فإن. لم ينجّده حسن المسعى 2 فبو 
المياه . وحسن المعى عطل منه المعتضم » والفياس ء رابرهيم بن المبدي . 
فيا غير الافشين » دون سواه . ما يحقز أيا الحسن الى اقصاء جميع 
هؤلاء المتحلّقيت على قرص اللوى » لبتلذذ به وحده . ووطد النبة على 

يدركبا . له إمارة المؤمنين » وغير المؤملين . وما تقوم به 
توران > من جبد ؛ ان هو الا توطئة لركوبه السدة . فتتبالك ابئة عججيف 
على خدمته » دون أن تد 


على أنها ستدري في الموقف القصل . فك ما على ألي الحسن » الآن » 


يننا 


ان يساير » ويؤيد » ريعي . وما ان تأزف الآزفة » وبوُك العباس أن 


يعتلي الدكة » حتى يسك به 
رؤية ريحاثة بنت ابره » ي يسمع» بأذنيه» ما تعقزم 
1 


وقامت تدفع أحد خدمبا الى ابئة إبرهيم بن 


في محبثبا الينا.فإننا لفي يحلس يدعو الى متوها فبه. لا ترجع بسوىمعيتما! 


وأبت عليه أن يعود في سوى ظل ريحانة . فأذعن الادم للأمر الماليي» 
وهر يعلم من مضاء نوران في شبواتها » ما لا يبح الزوغان عنه » في مدى 
شعرة . وما القفت بضع عشرة دا ابئة ابرهي » بوجه 
شرق حبوراً . فوئيت اليا توران تمانقها » وتبالغ في الترحيب با ٠.‏ 


أدركت ويحانة » من مرأى العباس » والأفثين ؛ وعجيف» الباعث على 
اح » وجذل ؛ السلام على ابن 


في 1 | ولكننا لن تفقو 


في لتعبة الضمير فيه من غن 


الدعوة . وحبت الى ابن المأمون تقوا 


عمي . والله » ! 


على الضيم » وتربة أبيك . فما أجدر ا منك . وإذا خلعتها عنك » فلبس 


ينا 


لتجونا من هذه المدحمات .ولكن عبونتا لن تغمض على الأذىء يا ابنة ابرهير 
قضيتها الها صفبّة 
إن نكيو ما دمت يحانبئا » يا ابئة الاكرمين . 


ى . إلا انك لم تكوفي فبنا . أما وقد ألققت الشا 


ريحانة. خجلا » وهي تسمع نورات تنفحها بهذا الثقب . 


لا أن نطمع با 


فأبدت » وقد تعاظم خجلبا : ماكان لابرهم أن يصادم إن 


اللأمون » يا ابن عمي » لولا تلك البادرة من أبيك في ١‏ 


تقرها. أما. رأبر. 
مستقرها.أما ر 


الصلف » الذميم » الأسمى .. فما زال البرهيم بن ١‏ 


المأموت عليه » ما يجنم به الى تأيبد ذرية أني ال 


رأيم أن تخصوه ببعض ما يرتاح اليه وكده » قاتكم لتجدونه على + 


أبانت: اذن وقعتم على الطلبة . 
» ذات صباح »؛ على صرخة : 


« وامعتصاه ! » . فتأهبوا لها . وحضوا أبا اسحق على الاغمائة . ف 


اذ في تحووم مثانه!9.... حذار أن توشق 


نصلتنا 


الففلة . ورقب كل منهم أن يتولى الآثخر الايانة 
نوران بنت عجيف ء قبتفت وقد خشيت فتور الهمم : 


غزونا » يا ويحانة» اذا ما خضدوا ذرع ألي اسحق . فالأفثشين لا 


نهنا 


نقسه» فأعجبه ما اتققوا عليه 


.كين الدعامة » يحتيل العب». فهو 


وحدهما .لا ترزحان ب 


وسخرت من نفسها » وم 


٠‏ فإن يك 


الخليفة » ويغداد » على بكرة ابيها » نادت به امير المؤمنين 


هذا رأي ريحائة . وإنها لممسكة به 


3 1 وضحك العباس » والافث 


وعجيف » ومم يسيعونا تندب أبا اسحق . وعكفت عليها توران تقبلبا » 


3 


جبروته يتداعى في 


رة كايلة » على القول يخاو 


المثر 


إنها لكارثة تدمع الصولة 


ات المتريصة به . إذن » فاللين اولى . ولكن ما يقول فيه المانقون 
وافى عن.إن حتبل » أما يزدرونه » ويعيّرونه التواكل * 
وصرق باسنائه . وتصاعدت من صدره زيحرة الحنق واقد . إنه مغلول 
الله شرل من قرمه. - 


بالعصيات » في د 


إذا هان قي كبم جاح الامام الحبلى » قسبغلر في مصاولة اعدائه » حى 
يحو الاطخة المطبوعة في الناصية . فلا غنية عن طمسى وصية انتهاك الحرمة» 
في مواقع تنطق بالمزة » مع كل ما يل بالبش من غياء 


ونمض أبو إسحتى إلى صيانة ماء وجبه. لا محيد عن القتال ليغسل بالدم 
خوره ؛ وانهزامه . فهو يحس” بتكوئه ذلك المهزوم » تجاه مكابرة ابن حشبل . 
ولككن من يقائل من الاقوام » لسد ثغرة الفثل » وجبر المثرة 9 .... لم 


يجد إزاءه غير الروم . وتنةكر نوران . فبي من حدثه عن مناجزتهم » وقد 


غمز به المباس ء إن أخبه ء لقعوده عنهم . فاذا ما رجح المأمون؛ في إبادة 


احخرآميء فلا يزال دونه في نشتيت الروم. وصاح أبو إسحق» من قلب يتلظى 


سُوقاً الى فتنتين » الى مرأى ابنة عجيف » والى استئصال المعرةة اللاصفة 


لاه بعد طول إطراق » 


وأن يفكر في ذات السنى الأنور » وهي الذاهة بالأتراح .وهي الى الاجابة 


منحنياً بين يدي سيده الأثير » ومعلناً خشوع المطواع : ها أتذاء 


المؤمنين ! 


فاتسعت عينا أني الأ.هل تكل يصوت عال »قسيعه حاجبه7... 
فضحته ذات السلطان المنيف . وعاد فاعترى باه القطوب . ودمدمٌ على 
الحاجب : من دعاك إليآ يا وصيف + . . دعني في وحدقي . لا تدغل إلا 


وقد ناديتك , قبل سمعنني اناديك 9 


إسحق : 

- نوران ء با أمير ١‏ 

فأذهله .أجل؛ توران . ومن سواها لجلاء التكدرة» وتوفير الأنى7 
وما ابتثى أمير الإمنين وجباً آخر . سبعه وصيف . وايتسم لحاجب 
اليقظان ء الفطين. وقال ببعض الاستخذاء : آلا جثني بلمليحة »يا ذا الأذن 
السممة ! 

والملبحة لقب لا تنافى فيه » ذات مواهة » 
المؤمنين مليحة سوى ابنة عجيف . فقال وصيف باغتياط رحيب 
الأمر » يا سبدي وأميري ! 

وارتد الى الخصياث ينادي أدهام » قائلا ل : إسرع يا ميسور » 
طربيقك الى دار عجيف بن عنبسة . وخاطب نوران » على خلوة » باجابة 
دعوة الليفة. كن على رجاحة حنكة؛ وتدبيرء فلا يدري أحد ا تسعى له ! 


0* دكا 


ور المبمة بحصافة المكم. فتألقت 


وسألت : أبن عليّة » إبتة أمير 


قتحرج 
يبد الى الانفزاد بابنة عجيف . 


كان بود لو تلسط وتغفور 


٠‏ في مصادمة ابن 


الابوات بشذاها . واتتشت نفه بمد 


الومّاج » كأن” الشمس بين يديه . ورد للوران اللام » وقد ماجت ابنة 


عجيف في ثوب من احرير الازرق + علا له حفيف زاد في الفتئة 


المعصمين > ونصاعتهما ءما يقني عن بريق الى 
مل » قتعاظ.ت اللجة في لب ١‏ 
المعاند » ققال : 


يا ثورات . ما حسبت ذلك المعاند من حجرء قنتحطم عليه تصالي. وخشيت» 


دنا 


أحترس من موائبة الروم » نعس عبثيك © 


ات تذكيره به . وقالك 


فتبرم باعلان الأجل . ما هذا الالحاح في المجلة © كأنا تأنى عليه أن 


٠‏ غينا أنه أجَاب سد باعرانا الطب سشكلن الازفةء )ا نورات/7 


وهو جواب" عنه إبنة عجيف» فقاك : لبى لا أن 
نضيع الوقت با أمير المؤمنين . وإلا سبقك ١‏ أخبك . فهو يريد ان 
الك شا شرا رو انلك اوائرف" في الأرجاء .لفل 


لي أن اغلو في المماطلة » ولا بد م 


سرع مولاي في إضعرام 
الوصال ! 


يقد ما عنك م 


بالامة » جمعاء». إلى الاغتقاد أن العباس » ابن 


مناجزة: الروم . وأنك لن ترتد عنبم » إلا 


فنحبو اليك على اطيئنان 


تبكيه » وإن. تكن قائله ؛ 
وحينذاك ان تمد نوران ما 


ًّ 


. لبست تريد حبهما الا مضرجاً بي" الدماء. كآن ازهاق الأدواج 


الرغبة الجموج » فيا استطاع 


قابتست فرط السنخر . “وقال 


أغيك 


وحسابه ما ينتتسك به 


المجزرة الخيراء على لفظة بيضاءة 
انما تحجب سبلا من نجبع.ألا 


ن أن قولتها مبرمة » لا تحتمل ثقا. 


. وفدحاول قدماً ان يطوها عن 
يلبجة_المغلوب على أبره ؛ أنت وابن 
إرأن.فلا حول ولا قوة إلابالث ! 


أرلك نسيت العباس ! 


أيظل لديك لذلك الدعي" وزن” » وحساب 


يد في الايلام : وزنه كوضه ابن 
ى باخلافة . وإلا فلم يكن ذلك 


القرم العنيد » وفي وجالك ل أشاء ! 


فوئب كالشرارة وهتف : أبن عم عؤلاء 
بلا هوادة 9..: إنك لتخملينني على المير اليهم وحدي يا ثور 


رت ناه عق اليه ابئة عحيف فاذا به يحيش » 
واستقرتت يناه تقيض حامه . ونظرت ال بش 


د لى أعلا. قد ضاق ذرعاً با يسمع » 
وبوة لو يطير الى أعلاج الروم ينازهم بنفه » وقد ضاق ذرعاً بها يسمع 


ال غلو نوراذ اح الغيا بات لا نوقب مرئ 
ونفد صبره حبال غلو نوران في امتداح العباس . وبات لا يرقب سو 


موعد القتال . فأعلئت الملبحة » المحتالة » بكر دفاق » ترجي به الممتصم 


بم بنفسي » فأمزقهم 


» الرهبية كالقضاء . 


نون بك ء يا توران . 


نوران حتفف عته 


خلاص من ا في الوض. ولس لي أن أرقتء طويلاء 


موعد الانسلاخ الزري- أما الرومءفلا يخبل اليك أنهم علكون رجاحة 


حت يِنحْدلواء وقد 


اليهم » ودوخيم» 


فتذكرت ريحالة ابنة عبه » 


أن تقيسي بحانبي على المدى» يا كاسقة القمر ! 
فأوضحت ببسمة مغتاج : وهو ما تطمع فيه تفسي > يا أمير المؤمنين » 


على ان تأزف الساتحة ! 


وابتعدت » وعبنا الممتهم قي أثرها . وعَابت عنهء فاستمشع بطبيها المنشور 


في الابوان » بل المالىء القصر » كأن العطر بعض أنقاسها . فيرفرف حيث 


يخفق جناحاعا » ويبقى بعد احتجابيا . وما ذال أبو إسحق يترئح بطعم مشفتيهاء 


غادة قريدة » هي نوران بنت عجيف » و كأن العالم 

في كفة ؛ وهي وحدها في كفة » وإنها للراجحة 

وأذمع المصاولة . لا عليه أن يضيف ركاماً آتغر الى مكارف المجد . 
الواقعة . فإن لم يوقق رجاله للتقريض قستتولى بنفسه 


الأسئة» أن 


بنداوة ثفرهاء وما يبرح يحاجة 
الجنى » والقبلة طرريق سديد الى الم 
ا غير الملاطفة . 


قد أجاد النمويه . قبا كانت ال 


مودة . وضحكت نوران ملياً» في يحلباء وعي تقص :على مسمع العباس» 
بو وضحكت نورا ملياً» في يجلسبا» وهي تق على مسيع العباس 


10031 


وعجيف أبيها » والأفشين : ماكان منها في آلي إسحق . 


العطب . سبشن” ارب على الروم: لدن تدر الحلة. ويخوض بثقه الميدان» 


فتجتث” جدعه. تخلوا عنه في احتدام المسمعة » وأببحوء لأعداثنا » حتى اذا 


ما قنصوه ء تُحقزتم للغارة الفاتئ 


ائة على ما صارت اليه من 
با ثقدر كرامة ابن المى 


بابئة ابرعيم 6 وما عرقتها مائعة 


لنخوم ؛ علي دركبا ! 


بصيحتها مسامعنا. فالأوان بات 


فأعلن أبو الحسن : انفقي 


4 لوث! 
غرار ينخذلوث 


كاوس بطاغية ع واحد ء بل أجمسل . غير أن 


كن مذو بن 


سافْعيه ما ارتايوا بثيته التجدة. .قال 3 
1 رتابوا بنيته . وابتمد وقد واطأ على التجدة . فالمعتصم سيتوارى. 


جين ' أت يبقيا في:القمة + وغرويهنا ابات لزافا.: 


ان» الى ريحانة » من د 


: وهل كنت غير نلك المطواع» يا نورار 


بر » وقد تمالى في 


5 لبس للدولة الفياسية أن 


تصاب بغلاظة جاهل » سخيف ال 


كانت الفثرة معوَومة 1 
وضحكتا معاً ضحكة عالية.ققاكت 


وعليك ياطلاق الصرخة » سواء تالوك بماءة أو عقوا عنك . فالمنشود أن 


0 


اشداق الاعلاجح 


3 
لم تخفت دمدمات الروم؛ على التخوم العليا » من الدولة العربية . فان 

هؤلاء النائين » على ن القدس حوا في لية اللثين 
الى استعا انتثر من حبات العقد . بيد أن العرب ما لانوا نهم » بل 


هزمومم في كل غارة . وأقصومم مرارآ الى تمقاق البوسقور » يلوذون با 


من الفضية المشر .وما عزّت على القاهرين الك 


بوا . فالملك التليد هاجهم الى للمة 3 


بطثثوا الى قيام دؤلة م 


امنا جرائيه +. ورحتيابه 417 أخرل والطورل 2 
البوادي » إلا وقد أباحوا فا الظبور والاستعلاء 9 


اليه الدولة الم 


» وبانت طود] سيار يحرف ف 


الخببة . فيا ان تنح اتيز ص بق اع شرع . فلا 
تحود عليهم ها يروي. الممَيوف > والعرب لا تكل” هم جارحة . وطيعوا في 
المعتصم» كم طبعوا من قبله في أببه الرشيد » وآخيه المأمون» فأزمعوا 


المناكرة . ولا سيا بعد ذلك التطاحن الماصر + في جبال البنة » وقهر 


الحرامي . قما خرج أبو إ. مين الذرع » وقد هلة 


حبله بابك » قبل أن يسقط بين يديه » متكسور الهمة » مسحوق الخطر 


وأطلقوا جبوثبم الى الحدود 7 حانت زحزحة العرب عن 
ن استقرتوا با برهافة الأسنّة ١‏ واحي زبطرة » للر 


يسلبوهم قطعانهم » بقية إضرام النار . فقابلتهم الطلائع العربية بالفيم نفه» 
وقد أغارت على الرعاة الروم » السارحين واشيهم على النخوم» تفزع منهم 


سوائهم » وتشبعهم ضرباً.فزيحرت قوات الروم زيحرة الضواري » وترقت 


الحنى العربي » فارتقءت صيحات. التقسة في 


في الخطوة .. وى ثزاه !في القنامة» ماغة بن 


الاخلاط» 


تنبري لاروم تحريضاً هم 


ريد فى المفائظ المشوية 
تيد في شرم اطفائظ المشبو, 


بعضهم الى القرار يذيعون في اخوام » في زبطرة ؛ ما كابدوا 
من علاظة الروم » وما نال ريحائة من غيم . فاحتشد العرب في صفوف 


متراضة م وحفت الى إن 


ولم يكن برتجي اندلاع الشرا 


الضلع . فاذا 


قما 'تقك يحاذر العجلة . لا عليه | 


ما وعد توران باقتحام دروب الر 


الى من حوله ؛ يسأل النصم 


الرسل بالقولاللاطم »وقد أذاع: وفي من 
ريحانة ابثة عمك ابرهير . أغار عليها احد الملوج ١‏ 
قطاردها . فاستعانت بك صارخة : 


فيتف الممتصم ولم يتالك : لبيك 


فاحمية الصادقة لا ترتضي النوم على المضيمة » حتى في خور 


ونفض منه كل تردد . وصاح 


مل الرأي من رجالي؟ 


وأطلق من يدعو اليه محمد بي عبد الملك الزيات ؛ وزيره ؛ واحمد 


ألي دواد ء قاضي قضاته » والأفثين » قائد جبرشه » رابرهي بن المهدي » 
والعباس » ابن أخيه » وغصف بن علسّة 4 واشناس 4 و 
وبا » ونوران . فلا ححبد عن نو, 


المقل الاريب وهو 


و 


وتقويض ديار . وغز 


: 2 
بوهن ريحانة ابتة عمي . 


بن الي دواد ذو الببان الوقور» والفكر النضيج : أضحى 
ت عبّا » ايا المعتصم بالله . فمن لم يدّد عن حوضه تهدام ! 
وأبدى الأفثين » وما طمع في سوى هذه الخارأة » لاعثلاء السنام : 
كنا يحبو في مشيثة أمير 1 . فالجش لا تنبو ل عزيمة في إطاحة 
الادئياء . لتكن خرية حاسية » يا أبا أسحق » ولتحصد الأعناق . قاعدثنا 
القسطئطيئية » لا سر من رأى ! 
وخضع المنطق لاحاسة » يزدي بالاب الحصيف . وصاح كل من في 
المجلس يويد الأفشين : ما أفضيت وى الغوالي » يا أبا الحسن ! 
ال لور 6 


التأني حتكة ء يا أمير المؤمنيئ . اذا أيجنا لهم زبطرة » فسوف ببح لهم 


الدولة » على متسع أمصارها ! 


فزعق : لهم الويل . افي لراكب البهم » بنفسي * مقن الحول :الصاوع . 
عمي » إضرم الفل" في النغوس ! 
فوقف ابره بن اللمبدي » وهو يتأجج نقمة » وإبتنه ريحانة ب 


السبايا » وأنشدء وكل ما فيه على وعيد : 


لذن 


هب الرجالء على أجرامباء فلتلت ما 


فما كان من المعتصم» وقد هاجت فيه عنجببته» إلا أن خرج على الفور 

من قصره نأفرآ» وعليه درّاعة من الصوف» وعلى رأسه عام » مارغاً 
برجاله : ألا عبّوا'! 

وعسكر غربي دجلة. ونصبت الاعلام على الجسر. ونودي في الامصار 

في جبش اج" » اقتسيه الممتصم ببئه 

5 القطر الآخر . 

وزخرت هذه القوات الجرتارة؛ وما كانت تقل عن مث الف» تخبار القادة. 
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فضت أشناس » وبغا » وعجيقاً » وابن دينار » وحمد بن ابرعم نفسه » 
والعباس بن المأمون 
ولا معدل لنوران عن وداع أمير المؤمنينء في طفرته الى مقاتلة الروم» 


بل في حبوه الى حتفه . وهو ما نتوق اليه نفس ابئة عجيف . ولن يسلم» 


في ظلبها » المعتصم في هدّه الغارة الشاقة » الناسفة » وقد وهثت أغصابه في 


بحاهدة بابك اخر”مي . فزحقت الى دجلة» في مو كب من الحسان يتوهج ب 

وبوحي مرآة بالبين . وطرب المعتصم وهو يعرض هذا الفوج من املاح » 

المتدفقات نضارة؛ الباسمات عن فنتة» المائسات عن دلال. وهتف ينوران» 
أنتٍ. واسطة عقدعن + يا زينة .سحافل 


عت + مرحي 0 


ا 


على ديارنا » بل اعندوا على نساثنا وسبوعن.وفي الرعيل الارل ريحانة » إبئة 
. وإفي للوغد في سكوتي عنيم » وقد أوغلوا في امتباننا . سأنازهم» 
ولن أعود إلا وقد دوّختهم » وجعلت من رقابهم عتبات الى سؤددي . 
وديجحانة استظهرت في » يا توران . ولت المعتصم إن لم أظاهرها على 
الملوج الطفام . أما أنت » فلا تايلك الطدأنينة . سأبريه بري الشفرة 
أعددت له؛ في أرض الروم » مرقده الأخير ! 
فقالت بهمس : حبذا التنكيل به ء يا أمير المؤمنين » وقد فجمنا 
بالواتع . أيظل للباغي في دولتك 
كلبا و حان موعدنا ! » : لقبت الغليظ سداً في الطر 
فأيجته قولتها . ورنا الببا بنظرة يبحتبكها الوله المكين. وابدى بصوت 


أنوس » وليد : سقيك مرآه » ولم بق له قي الشوط متسع . ما إن تدهم 


حتى تحبل اليك المطوفات نعيه . فا أضرمتها » إلا لأحرقه بضرمما . إفي 
لأتلبف » مثلك » على الزمن الدقين ! 


وأبقى يدها في يده . وامتدت نواظرهها إلى الغد الطالع » إلى ما 
سيرقبهما بعد منازلة الروم . وم اختلقت النظرات » وتباغدت الاهداف. 
فلو استعار أبو إسحق ؛ عين نوران » لجن . فما يتبين فيبا من مكر » 
وحقد » وحسد ؛ يذهب يثقته بالاخلاص » وبإياته بالصدق . قلست نوران 
غير عقرب لاسبة » قبت . ولقد فح ها إلى ما بين جنبيه » وما درى أنها 
تجازف به . قتعتصر لبه » وتهتصر عودءء لتزجيه أكلةة سبلة إلى طواحن 
تائيه ., 


ولكن الممتصم ما قىء ينظر» إلى ذات الطرف الأدعج» بعينه العمشاء» 


ا 


فتوت » وعلى جام من 


الى الخلاض من 


ريبة تأزع من توران إعجابه بسلامة طويتها » 

متفاقم المنين . وما يسك با عنه غير الانتكد » 

حاجباً عنهما طبب المناءة . بيد أن المعتصم يله سبحذف »؛ في هذه الجولة * 
الخبال الفزيل ٠‏ والموجع على هزاله . ويد له » ولنوران » الى غد 

رضي" » تجري فيه الأشواق على استفافة 

سمج » زرية . قال » وهو يح بزّي المتمة ويده تضغط يد نوران : 


فيها » وبعد ذاك المفاء . فالحفرة ترقبه لبثوي 


الدراهي : فق على روحك من غائلة المخاطرة ‏ يا أمير المؤمنين » ولا 
تعرتض صدرك لطنات الحراب . إن لك من صلابة ألواحك » ومن 
إقدامك » ما ندرأ به عذك الشدة . ولكن للسامتات حساباً ‏ وليس من 
يدري من اي ناحبة تنقض” النصلة الفارية . فالاعداء على بقظة » مثلنا » 


ل 


ا 


سأرجع اليك وفي :. 


الروم وقادته؛ من ت الارسان. فلا يستطيرنة بيج ذلك الرابع 


بعرش عمورية » وسأدحرج به سدته . فبو وبطارقته يوق على سراديينا ! 

قبتفت » وفي زاوية عبنها » تترقرق دمعة به أسيالة : لصرك الله » 
وأعادك الينا على نحم مسعى © يا أمير المؤمنين ! 

فقا وكل ما قبه » وما جوله » يحدره على الامان بالفلبة » وعلى البقين 
بدرء الملكة : حس أسل » لارتد البك مرصع الجبين 
باكاليل الغار . قا بن ا «قرقك » ونعيش سعيدين ني مودتنا . ساقاتل 
كي امسي جديراً بقلبك » يا نوران ! 

فخرتت ساجدة بين يديه » وشفتاها تختلجان بقولتها : عفو أمير المؤمنين 


عن عبدته . قمن تتكون توران » يي مخاطبها سيد البدو والف 


لت غير أمة حقيرة » في طاعة مولاي العظها ! 


لا 


قرفعها اليه . وما. استطاع إلا أت يقبلبا » وهي الراتمة 


فألقى رأسها إلى صدره » واقتطف من حفتيها قبلة ندابة 


الى الاشتفا 
اغل . رمعت وا ب 


ن يطول قيام المائل.يبني وبينها 
يا عباس » يا ابن اخي . فلت في ونياك من اللالدين ! 
وجس” مقبض سيفه يبتغي الشدع » والحذف . ان امير المؤمئين لني 


حنق » وحقد 6 وقد ضاقت به المسالك . بات لا يحفل بالروم عقدار الثقاته 


للاعلاج يستأصليم » وعاجز عن قتاة تشتبيها نقسهاء» 


ة بالحزي » طافحة بالشين . فاحتل 


هاء وجدعوا الاثوف » وسملوا 


ة فأغاروا منها على ملطية وتولوا مقاليدها.وما نحت من 


عبئهم بالكرامات وبالأرواح . قهم سبل جامح » وويل كاسع . وما كان 


» الأناء نقع في مسيمه » الا أن التفت الى قادته 
ع 


يلوذوت بحصونا » ويصدّون با علهم السخط 

لمنذلع الشرر . بيد أن الممتصم لم يبع هم متسعاً لثواء فاقلا » وقد يق 
علبم التاق . فانكفاوا الى عمورية يثبتون فيما للغارة الصاسية » اليّا. 
عزم » المراء اللييب 

وعسكرت كتائب أبي إسدق في أثقرة » تتأهب للتدويخ السا. 
وحشد الخليفة حوله الممجّمين يسأهم عما يبطن الفلك لاز من القفاء 
المكتوب . فشخصوا بابصارهم الى الدراري؛ واجمعوا على القرل : 
أبواب عمورية لأمير المؤمنين الا بوم ينضج المنب والتين ! 

فما شاقه الانتظار حتى الضيف» وهو 5 بجبوحة الشتاء . ويدا به الك 
قال بتفرة: ويك هل لي أن أصبر حتى ذلك المين 8 

وسْمّر اليها يتحدى القدر. سبحتلبا قبل الموعد» على عم الحظ الممعن في 


نف 


التطويل . وطوّقها بجبوشه » والزسبرير على طغبان . فالثلج كا | 
والاسوار » وهز” القوات العباسية في ليباء فضاقت الأبدي بالسيوف تنتضيهاء 
وبالسهام تسدد نبالها الى الروم الممتصمين باوكارمم بامان 
وأبصر أبو إسحق » بعينبه الاثنتين » رجاله يرتحفون تحت وطأة القر" » 
ولم يألفوا البرد القارس . فالثلج يكاد يتكون بولا لدهم» وم أبناء الأمصار 
اارّة » البعيدة عن الصقبع. واج الخليفة في احلاص من المحئة » لثلا يتكبو 
جتده حبال صولة اليره المذل". قبنتصر على المدر » ويتقبقر إزاء الشتاه 
ال في المضارب متنكراً » يصغي الى ما تفيض به الالسن . فماذا 
يقول أتباعه ؛ وقد دهيتهم رزيثة ال ٠‏ وسمع التأفف , كلهم بشكو 
القرّء ويبالغ في الاصطلاء . رمن لم يوفق لاحطب والفحم؛ عمد الى اوتاه الخيام 
يضرم فيا النار .. فشق” الامر على الي إسحق . انه إذن لمقبور . قما دام 
الجو يحالف الروم » فم يبق عن الرحبل غناء . فالغلبة للأعلاج بعد كل ما عائوا 
» وقد انطووا على انفسهم عخذولين 


امتهم إلى ان يعود متكور الذرع؛ طفين الكرامة . فييكتب 


كن هذه الثلوجله كفشاه إن لم تكن بساط 


تراجع عنه: جنوده » فسيقتحم وحده حوض المنابا . وللمقادير ان 


يتواق عن ابتغاء المعالي » راكباً اليها الوعر . ولد 


ققد عاللوه أن ابثة عبه» ري اضحت في غباهب سجون عمورية » اسيرة 


مخضودة الانقة . وأفى يلتوي عتبا وقد عاهدها على المظاهرة » وجاهرها 


إلفا 


رمدة الظل 9 


حيلة يحي ياء في نفوس رجاله: القدرة على جبه المتالف . 


وكل ما اعتدى اله أن يكون لمم قدوة في الما 


وإنه لبشمر يافرات 


لاجلبا بالروم» وين اخية» 


وقاوج في عروقه الجذل وهو ينظر 


ينا يجيه الانوس © ويجده 


ى اقما لاح له وفور 


دفي المقارب من الصتاع جمبرة استعان بهم الجيش على شؤونه. قبنهم 
الحدادون ء وبراة السبام » والبباطرة . ومعظم هؤلاء من الروم » وقد 
ساقهم الجند في غاراته » يلتقطهم من كل ناحية يتزها . ووقف المعتصم 
بباب خبية حداه يضرب نعال الخبل. وبين يديه غلا أقرع» قبيح الصورة» 


يساعده في الشرب. وكلما افرى. 


اح : ما لك وللممتصم يا ابن الفاعلة 9 ... دعنا منه 


وانصرف الى عملك. أتكون هنزلته ي تستطيل عليه 9...ما انت الا حثالة 


فاجاب لا يحفل بالشتيمة: ولكنه عي . وما أندد به لسوى جبله . له 
في حصار عمورية ما يرجح الشبر؛ ولا ينفك يبحث عن منفذ يفاجثها منه » 
٠‏ وال » ليعشدفي » 


. وتبين المكان ونوارى » دون أن يظهر 

» وهو يأوي الى خبمته : أيتكرن 

للزدي » من المعرفة بالحفايا » ما يغبب عني 7 ... لأفتلعن سره من بوائيه. 
أداني وقعت على الضالة » اذا صدق المتباهي بعريض الدعوى ! 

وطرب وتقلب على الاماني الرحاب. ستدين له عمورية » ويقلقل دعام 

الروم » ويطير الى القسطنطيتية » فيرسخ في أريكتها سيدا مطلق الرأي » 

سامق الشأو ؛ جسيٍ الخطر . فما عان فيه معاوية » وهشام » والرشيد » 
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يرفل في أبراد العز الجرتارة الاذيال 


يلما خبمة ضارب التغال . وا 


إقبشض على هذا الفلام ٠‏ وسر' به 


وقد أيقن أن السلامة نبت عنه , والتفت الى هذا الربعة » البدين: الملشور 


اللعية » وعرقه . فامتد به الشحوب 6 وتداعت فيه العزمة 
امير الؤمتت . 
عفو مولاي عني . ما كنت غير الحريص على رخى الخليفة الجليا 
فابتسم المتصم » وقال يلقي الطءأئيثة في القلب المرتاع : لا عليك . لم 
تحملك الينا كي نقتص منك . بل كي تحزل لك العطاء اذا صدقتنا اخبر . قبل 
للصدق مرتع بين حواثيك 9 
وتم ني واد 


ل 


قأبان » وقد التمع في باصرتيه نز من رجاه : وا 


يلها 


أز عمورية بي" . فلو عبد إل 
وافي لاتسامح في ما لني من 
'مجرك . فقل" في الممتصم ما ست » على أن تملو له سرك . فماذا :تعرف 


بن ألغاز الاسوار المشروبة على عمورية * ... صارحني بالواقع » ولك 


الجعالة والعفر ! 


فتعاظم في العلام الهلع؛حبال مآ 
إن دنا الموت الخطتاف» ولم ببق ل من امن 
محر #ارقد مين 


رأس انعم ! 9 


1 3 فى بالتتديد . فجيم به لاته 

مدمات دوامغ ؛ وقعت في مسمع ألي | 

لفق حقير » كالذرارة» ان يتطاول على السيد الخ 
على أن الرهبة سكنت بعض السك 

الغلام الامان. ف 

بالصقم > 


5 ا اغليفة . 


نف الخليفة جذلان: ألا هات ما عندا 
فارتاح الى صفح السيد العباسي 

» مولائي. تلك الثلمة تقوم في الناحية الث 

فيا بناها الولاة» بل سدّوها بالحشب» وطلوها يلون الحجار 


فيها مولانا النار » قحت" له الى مقاتليه ! 


تدجح على د 


الا الصدق 


خادم 

مصونها » قاثلا 
فقال أبو اسحق » وقد غير مجه المرح 
تضرموما أها الاتجاد 9 ... أحموا فيها نبالم. » وأر. نصال اللباب 
هذا الحثشب الخادع. فإذا احترق» فالماة والنعمى خادم المدادء والنصر لنا! 


وائدت ألسنة النيزان علورغم العراصف المتلاطمة» والثلوج المنبمرة 


اه هي . هنا الصدع في الاسو 


انها 


من عرب » وقرس 6و 

فغرزت فيه حتى كادت تغور . وانبعث هنما دهان دل على صدق غلام 

الحداد » مذيع الم كمت التصول على النصول » فاتقد الدور . 

< وه يكندف غير شير مترما +الاازيب أن 
للاعبم يسدون يصدورم الثغرة الفاضحة , 


ول النيال العياسبة . فماجت ضواحي 


عمورية بعركة صافرة» حاقدة » معولة: اختلات فيا صبحات الثقمة بأنّات 


الاحتضار . صيل السيوف يصبيل الجياد . واكتست الارض 
بالخث ٠‏ غير رؤوس تبدو » ورؤوس تغيب » وما كالت حفرة 
الايد اتفص بالمتدحرجين قيها 

وّحقت ايوش المباسية على هناف المغتصم + توغلرا في السور , 
إدقموا الاعداء الى كبد المدينة . لا تتأخروا مدى أغلة . هذا هو الموقف 
الاسم . فاحذروا فيه الحذلان . اليوم يوم الغلبة . فاذكروا أتم ترفمون 
على مناكبك بحد أمة » ومصير دولة . عار على العباسيين أن بتجرعوا 
مرارة الاتكسار ! 

فطغت جحافل العرب على السور » تشي على صدور القتلى والمرحى » 
وترازل الادض بالروم. وجاهد الرومء في النضال عن السور المفلول» جياه 
امام . :نيد أنهم آحوا للفلتكة فبهم أظفارها » ولا تبقي في 
جوانحهم على روع . قما عرفوا وثبة هاصرة » كرثية هؤلاء العرب الباذلين 


1 


ارواحهم بسماح. وشاء الاعلاج الثبات في الطمان» غير ان الطفرة العياسة 


ما أباحت هم الرسوخ في مطارحهم ؛ وقد زحزحتهم ء 


فالتووا كالسديانة الشاعفة وقد صاوت جذعبا الفأ 


واعتلى المعتصم السور يعرض صدر 
الرهاف + وازوابع الثلج اللاطمة » المنسابة الى العظام تقرضها بانياب 
فتاكة » كأسنان المنشار . وتأججت اللخوة في دم 
كل ما ينتشر حوله من صقبع » وصياح » وموت . فما زال عن مكانه إلا 
دفد دمى الاعلاج باربعة آلالى نبلة . مع ان معظم الجثوه انهم 
في تذليل سهاءمم لتقمتهم » وال فبهم الحمة م وقشى. على 
أعصابهم بالشلل 
وفزع الروم الى حصونهم برطدون قبها أقسدامهم . إلا ان الميرش 
العباسية كانت قد جشمث بصدر عمورية » تقيض على زمام المدينة » وتلوي 
ناصبتها . واذا مضت اللصون في المغالية » فلن يميز لها أبو اسحق الاستطالة 
في المناكرة » وقد سد عليها السبل الى المونة والمتاد 
وجي يخادم الغداد » فأنصفه اغليفة . وقد أجرى علينه سني" الرزق + 
له في سفر النغم . فبات من ذوي النعسد الروئية » ومن ازياب 
والمئعة . وفحص أبو اسحق عن العياس إبن اخبه . هذا موعد 
كي ذلك المنافس في أغلى طلبتين» في الحلافة وفي نوران9 


اليه حاجبه : إسرع » يا وصيف ! 


لفق 


ديا ء وما التفتت إلى 'سوى ملقاتها » تلدسبا في الثبب والقتل . ول تلتفة 
ما وقف عليها من عطاء » وفي ما أبام ها من غنيمة» 
فيه ممارضاً . 

ووصيف لا يجبل هؤلاء الثالجين عن خالقهم » المنفمسين في شووانهم » 
وبالثواب . فإنه ليصغي إلى تجديقهم » وينبام عنه ببسسة 
العاتب المنثد 6 لا الزاجر القاسي . وما أمسك عن مجالستهم » وعن صب 
حم . وحمل أليهم بنفسه جمائليم © يبلغهم » 
وهو يؤدا البهم » رضى أمير المؤمئين عنهم . فهم في حل" من جميع الموبقات» 
إلا الغمز على أمير المؤمنين » ونشر الفوشى في الدولة. قما داموا يتجنبون 

الاقلاق » فالنظام يتقاعد عن الضرب على أيديم » تأديباً وعبر 
ي وما بدا فبهم وصيف حتى أقبلوا عليه يطوقوته »هاتفين : عاش حاجب 

الخليفة . مرحباً بظل المولى | 


وتلألاً البشر قي وجوههم جميعاً ٠‏ فما يجيء الهم وصيف ؛ إلا حاملا 


:] . قال وصف بلبجة الرصائة » وقد 


فصاحوا : كنا 
مولانا العظيٍ + الكر 2 


فيتقوا'بلا 1 
وتكرا . فمليك أن تختار ! 


لياكر سيدي الاثيل يجسجة الاخرق. فالى عد يا مولا 


تراجع مدعنا للطلبة الا 


قر عن تفريج غمة أمير اللإمنين. 


لاسا المت 


اجتراح كل مويقة » ويستسبلون في غثبه 


ت العياس على غبطة » وستتلىء جدوهم 


ان وأخي المأمون» 


بهم مله الرحم» ومن الاعوان » والاحلاف؛ والخدم؛ 


ذل ركد 


ون في طريقه مستوغتين» عنس حاو 
ألا آبن الرجل» يا وضيف» وما كنا البتدي البه 9... قحصنا عله 
في مشربه » وبين رجا » وما عرقنا له متوى ! 


. عل دزى العئاس 


. أما اختلج له في تواظرك خبال؟ 


يسكت لماجة وصيف 9 ... ووضع اللاجب اطليفة أن خارس 


يتلكأ عن التميند له إلى المضرب > قصاح به حاتقاً ‏ ما بك تر 


أن مولاك 9 


فاشتد بالحارس. الاكفير 


لكك لىاتصارة لدي 


رجاله » ينصره عجيف بن عنبسة » ولم يوجع حى 


حاجب الطليفة » لامتئعت من أن أجلو لك السر » ؤقد 


لان 2 05 
حارس يجبحمة فقت قبه 


اليل الى الاعداء ! 


على أي إسحق 


احناء وصبف. ودخل اليم ةليرّ بالواقع ء وليرجع 
وإذا ا مشرب يتكثف عن خلاء 


كأنه الطلل الباكي . 


ألا يبلغ مثوى 


نعل ف حشر 


ن » جافة الطلق ‏ مفيقياً جل 


فأعاد الخليفة. صرخته بالحارس المثدوه 


ففرصٌ الطازس على نقسه 


رن الي وج مت الراك ركب لا ال ري 01 


الؤهتين © يقصبهم .عن حص وهم م ورفيقه :عبيف ين عنينة:! 


عاجماء دون جيوشبماء فما يال هذه الجيوش تاوية 5 لا 
ولا:تجرد حساماً 9 


» ناقه آن يعلم ما يدقع ابن عنبسة ال انايد الاي لي ل 
ليب الممتصم 9.: ألا 


يدها للعباس > أم يجيزها للمعتصم 


فق ماضي عجيف . بلغ من موالاته المأفون» 


وابئه العباس؛ ما أقامه في نظيرة المنتصرين لابن الرشيد. ولما قضى المأمون» 
عند عين البديدون» في ضواحي طرسوسء جل ابن عنيسة في مالأة العباس 
كْ يوصي له آبره بالخلاقة. وفاته الارب فبذر الفتئة في الجيش » »> 
على مبايعة ابن اللأمون » وخلع ريقة المعتصم 

إن أب اسح لمر قي عجيف . فإن والد ثوران ليتجله في 


كن أل اعباس 


من عوادي القضاء . لن: يظفر بنوران » وقد أفلت مت 


يطب الا المؤدة » وقد خلا:من بين تورات 


اما الساس وعجيف فلن بشفع قبهما رفق 6 و 
5 نع ق »و 


تفئيت اذالعمبما . وأما و,تبوفيل » » ملك الروم * قسبتدبرء 


بخ > والتزوع الى مزمن التصدي 
وان يقف في طفرته عند عمورية» بل سيعدوها الى 


» ويشلد أطنابه . فا دَهبت قبه عن أسلاقه الطاقة » لن يتقاعد 


اث المعتضم ء وفتكانه » وما كلت له 


7 


وخطر له أن يرجع ١‏ 


ولاقسطئطينية يذل ناصبتها. أقام على عمورية خمسة وخمسين يوم » 


اسلطاته . أما القسطئطيئية فستكلفه الايام القساحم . 


11 


الاعلاج ‏ . استنجدت به من 


يقدران عليه .ورء الملية 
كا يمره رمحانة 
وقضت عليه تخوته باللجدة 


اح عمورية الا وإيئة عنه إيرهم يجائيه» 


على قبر أعندائه . وصرخ بالقادة ال 


بر ريحانة » الفتاة 


ع 


لعتصم على الالتفنات بعضهم إلى بعض + لفرط 


أحدم » بلبجة مغلولة الغرب » ينقد ما نقسه وإخواله من ثة 


نما نتم" زاذكه اقلم 


دوتع هذا الأسير 


فى إيشة غمه بالموك 

. وأجال عبنيه في قادة الروم الماثلين : على ميض 

؛ قما أثتم غير أنثلاه 

فب قلامة ظفر ريحانة. 

د » وأجز” ناصية كل عاج » 

.كل أضيد » وأبيز” نامبة كل عاج 
إذا بشنت من الاهتداء الى من تعلو نسباً » ولا'يدانيها حتى ملنتكك في 
بسطة الشرف ! 
فارتعدوا » وما يحبلون في ألي إسحق فورة الغضب.: ولبس 

أعد »ولا توي عن إجبا 


بالحمرة القانية » ويعبث بها ١‏ 


العراض » وقد خيدت فيبا 
اءلت صدورم العراض 


أغضت عبنيها » كيلا ترى . قبا د 


أرادته في المالى 


أنا هي ريحانة » يا أمير المؤمنين . ريحائة أبنة عمك » 


اقبا العلوج 4 من ضروب القبر » ما كادت تشرف به على الممبة . 


إنها لجتة يلو كبا القبر » وبوشك أن يبتلعبا . ولكن رحية الله لا وال ندد 
1 


0 ا 


لتحبت وولوات ؛ وامعتصياه ! 


واسعة » يا أيا |. 


. 
5 


قصاح : لبك + لبيك ! 


الوم » فحصدوا الخزي . 
أتكاس» وقد أخذت 


نجدتك ! 


يتجاهد قي 5 


هول الطضان ما تنبت به الموت الف 


مرة . و كنت » كلما دلوا حبي » أختبى٠‏ منهم ببقية من حصير . ه يكل 

00 ا 

ما جادوا بهعلة من غطاء وبساط كتلة من عظام 
» تناسك يحشاشة واهبة ‏ يا أمير 


فتعاظيت فيه المرقة . ما كان برغب في سماع هذه الشتكوى اللاطية» 


7 50 5 102 
تفيض بها إبئة عمه » وهي من تحمل مثله الاسم المباسي الضخم . فكأن الروم 


تعمدوا الغيز به » وقد جبوها بالماءة الصافمة . وما مالك عن لطم أحد 
أنشبرون سلاحك على امرأة » 

. ألا أين كانت 

“ منعاتك > ونذّلة 


لعي 


قفارت فيه أواره . | لترجغه في رحبة 


للاعلاج » مع جرأتهم عليها » وائتارهم ا. وتم وهر يل 


في مواضع الاحسات ! 


وعي الفاشيية الخالصة» 


بن ونه :' ولكن الينة ابره 


قد استحكيت منه حشرجة المدلقين 
1ك 


إلى مرتبة اخلافة بأن ثفخت 


1 هةء بل الى 
إقرار العباس 3 5 


ل تمدو وفّة جنن » ي تتحفر ما انفكت تلط على 


إخدن © قد أطلنا + زائرت يا .شر رات عل نت تنا يلىا 
الحاملة المجد العياسي على متكبيما العريضين » والبانة 


للسلالة العباسية الحوض اريز 


وتجاهل العاصمة + 


وثورات لم تككن ترقب فوز المعتصم ؛ في متازلة الروم . فحسبته سبنؤ 
جحملته عليهم : فبتداعى أنه » وتكلفه هزته حباته . وإذا رد عنه القضاء» 
فلا بد أن تبي عزمته » فبتقوآض به اسرير اخلاقة » ليعيد العباس تشبيده » 
ويستوي عليه » وتعطى القوس بارا . على أن الزمن المكابر ذهب برج 
تورات . فظفر المعتصم بالأعلاج » ودحرهم . واستولى على حصونهم واحدآء 
واحدا » متنفلا في الموائية من علاء» الى علاه 

وخشت ابنة عجيف أن يتجز المعتصم » وقد انتصر » ما وعدها نه . 
قيودي بالمباس :كي بتي اليها لنفه . فأوقدت الى ابن المأمون 

2 


» يقول ل: آلا ارجع. عءك » وقد شاقه الحلاض منك ) بعد 
جعفراً » يقوا ادجع 8 لاس 7 


شوكة رمي والملوج » بوغر عليك الصدور ,. وسوف يرميك بزبانته 
ليحطبوك . قعد' الى يغداد المقيية لك على حفاظ » وارقع فيها بدا 
فتخلع عمك » وتتصبك خليقة على الملميتٍ . في اسحق أن 

مقامه فيها » وقد لبذنه وعدلتك به. إن الفرصة لموفورة ؛ فلا 

ولن تعود . ويزيد في لك على انتهازها » جنوح 


المعتصم الى غزو القسطئطنية . ققد يحقر هناك ضريحه » وما كان للعرب أن 


وأسوار القسطتطيئية على حصائة أيّدة . إرجع » وأمامك الطفرة ١‏ 


فإذا تقاعدت علبا ؛ فما أنت من كتب هم حظيم النجم على وسعة الامد ! 


ومالت مجعفر الى تحادئة أبيها في حرج الساعةء وإقناعه بالعودة. قالت: 


إن أبي لبحسن التدبير » ولدس لنا عنه غنية . واجند يودّه » ويثق به ! 
وجعفر انسل الى عمورية » متخفياً لا بسح لمن حوله أن ينقلوا 


يلها 


الى عمه أخبار .. ولقي أاء العبا 


وحفزه. الى القبقرى, ميدانه يغداه » 
عليه الرجاه الامثل . ويرقبون » على نار » طلوعه عل 
جوانحهم من حزازات مستعرة » ومن حفااظ 
بكراماجم باز 
وهفا العباى الى عجيف يتآمران» ويتداولان الرأي. قالعجيف: ثو 


ل" الفدى. علينا ان تؤحزح عمك 1 ذلك الحائل 


بد. اتكلنا فيه على الاعداء. تتخطفه أسيافهم»فأذوى فيهم شلاعة النخوة 


| تتجكك به بأنقستا »“فتشربه طاحنة فلات عنه 


هذا أوان التقريض أن يصلب 


دعق سكن 
وعلى جموع أنصارنا » وما مم بالقليل » وعلى بقداد 


اه النبيم » وعلى المد » ولا يد أن يبام لنا مرة 6 مع 
بالبسمة » وعلى بعد عدك 


السيد المرقوع الاواء » الشاغر 


فأطرةالسساسر 


أن تخلمه الم 


عار امك عله سير 


دم » وهادم حباة 


ل 


م عني فقواوا :«هو في خ.: 


كأم يتتعدون بساط 


دلا توارب في المبايعة؛ وقد وهيت نقما لابن المأمون هبة صدوقاً» نصوحاً. 


وتورات. وتات له ا 


وإ أبيها » ممنطية فرسها الاشبب » عاقدة في مفرقما الكوقية والعقال » 
الذفب والفضة + كأنها إحدى الاميرات المرمرقات 

وبغداد أطاعت توران في صوتا . وتعشقتها حاهدة مأموثة العبد» ثابتة 
ِ 


في الكفاح . ورقمت ها راية من ولاء وحفاظ 


لمست قيها المواءمة » وكره القاصب 


المتحفز لوص المصمعة 


وومضت الأسثة. وتجاوى :الم وكب 


الرشيد في عبده الازهر » وقد بلطت فبه 


الطنافى» وخققت الاعلام » وعبقت في جوه الطبوب » وأزدان بالأزهار. 


على الأفنة » وقد احتشدت. 


عاش العباس ين المأمون أمير] 


لاايسنأسد اند »مها ل" في 


ولكن لبس على الامد. وإئها لد 


تددر رن كل 1 


وس فيء ور 


الك » لأعاعدك على المناضلة في العدل » والمسير ب 
و على الماضلة في رفع منار العدل + والمسير بك في نج الله 


إطفاء الاح: 


فكان لالجو امتزاز عبيق 


أطراف بقداد على سعتها» وتجاوبتبه أصداء دجلة 


ذا 


لرجعة؛ لاستعادة المقام الماوي من 


وتبت حيله » فلا ترتفع 


ى على دفة السلطان» 


سيعقد لي عليبك »* 


تى العباس نفسه » 


المقاليد » وتسيطر على الاحكام » وتبز” 


. ولن يكون ابن الأمون غير ذلك 


لا حسيبعليها فبه؛ وهي ملكة 


والقسطتطيئية . قتتولى بلا معارض زمام 


يديا خشوعاً وإجلالاً . وأوضع 


يا 


ى * يقبل كه في طفرة 


اذا سارت في جادات بغداد فستزحف 


وستنثر في طريقها المال فبلتقطه المزدحمون في 


ال فبها إنها ذات جود ورحبة . وستتطل في أبنائم) 


الخلاقة ولن ترتضي: من العباسء أت يبايع عل على ولاية العبد » غير من تحدر 


ا 


1 

مكاثة تفرض نقما » ولا مذهب عن كرا 

بقدار التفاتها الى الاستعلاء . فالرقاء حباها إياء ابوها . 

ندتزيده نضحاً » وما كانث لترتوي ما نفحبا به نيتئف من خظوة 
والمعتصم لا يضن عليها بالمطمع » وقد عاهدها على رقعها الى المستوى 


« ؛ واولاده» فلن تكون بجاتبه ذات طلاقة. 


غدا أن ها إلى العباى حنيتاً لم تحن به في 


حداها على الاستقرار مودة ابن الأ 


ازحزحتنا عما وطدنا فيه لأنفسنا 9 


صرع بعير فائج . وتراءى ل » 
برع بعير هائج . وتراءى له »و 


في عزلة . لقد خدمتام فيا تخدم 


ت أوتافقتٌ » أي 
راوغت ونا ٍِ 


رلا لتمات عل" 


الناقم 6 المحموم ! 


فأوجءث ليه با 


بالسؤدد»ء وبالوك . وثير 


خا تمالكت عن الضحك + وقد أ. 
على اليادرة » قما يكون » يا 


فبدر وقد 


تقارع هذه الة المانكة + 


لاالومة علي" وقد 


تسفل الى هذا الشين ! 


من تقريع الممتصم إياها 


على الظماث » وعلى 


الغثلامن قبل امي قندا استسط 


أعافداً ناصبته » فاستفيم عرارة : هل جاءك النبا 
فجيدت في العباس الفضية » وا 
تجببنا بسححتها 9 
ان بالتباب ثيرة : درى المعتصم بعودتنا الى بغداد » 
وبثاداتنا يخلمه » فعجّل في مبادنة الروم » وارتد” الينا بقواتة ساعباً لمحقنا. 
دنت الاعة الفاصلة » يا أمير الم 


فزعقت لوران : لتكن على أهبة لتبشيبه قبل بلوغه بغداد . أنصارة 


كي نرهبه » وفيهم كل ذي لبلة مسنوئة لا تطبش. 


وهل صالع الروم وارتد اليتاء بعدما جعل من 


وخزمه: ستخوضها 


على مناعته الأرواح 


وريحي في قبر القاص 


000 


لأفثيت بقعوده عن غزو القسطنطينية » 
دعا صاحبيك الى براح المقارب» يا أيا الحسن؟ ... والله» 


ما أراها إلا خنجراً في الظبر » ولبا يموكان غير الفال . أيتكيدان لي» 


وأنا أبني لبد ألاعنما . 


ذن لافتتحنا معاقل تخاذل 
الطالمة صفحة من العز الباقي 


ات من جابوا الدنيا على متون النصر الطروح ! 


اللقة 


والببجة : قد يكون لما وجبه العذر» 
ذا لم يلما من المفسدة » فا أقرب أنفاسهما 

إلى الامحلال ! 

قتبر الممتصم بجقوة الموتور : ليسا بريثين من الفدر يا أب الحسن . فنا 


لذي 


في عموريّة » الطا 


غير-حائق » مطعون الكبد » مخفور الذمة. وقد كافأت قاعدة العرب فائق 


موده بتهديه » به أريكته » وطاوية عنه صفحاً » كأنه المغيور . 


وضاق هيكله بنقيته . فود لو ملك أمد النور في 


اقل عل اروم ساف > وي براق آاد تم واحائك انز لل 


وشزر لحاظه ‏ وزاقر أنفاسه 


السخط وال لديد 
وما ان 


دبة » وقد سقط فيبا من الروم 


الفآء حتى كان لاصلم عبد ميرم . 


بايحد اليف » لحرر بالسيف بقداد» 
] واضطفاناً » وما ترّال على مظاهرتما 


الوجه ازوراراً عنه » وتقاعداً عن الولاء 


الرشيد ؛ رجده المهدي » وجد 1 
ذلك المتفوق في بسطة الما 
برأس سنانه 


في فلائد الببان 


الإبوش والمنائغ » جحافل تلو جخافل» حت ضافت القفاز 


أن الطبع .قد يبغ بالنفس المطلكنة 


ام يدري أنه و كب سخ 
احي ... شما :يدري أأنه ب كب :حنفه بصادمته الصخرة الحازثة 


عليه ءيا أبااط 


أن أراف +ز 


لندم دأ فيه 


إلا استحم قسادء 


ا 


أعماق النفس تروؤهاء وت اما 


ال » في المتوفر على خدمة المباسيين » انه اجتاح سيدا عباسياً. 


وأمير المؤمنين بربدني على ما بتكف عنه ميري » فإفي لاناهض ما 


أنطري عليه من حفاظ» واستجيز القضاء على من جمحت به جبالنه » فاوردته 
موارد الملكة . سمعاً وطاعة » يأ 
فابتهج المعتصم 


اربه مَبِدُول المقادة » مأمون 


نما هدًا الميثاق 


لحن برىء من 


وكلتك به يا خبذر . فانظر ما أنت 


فلولاها لم تلتبب الثملة . نوران 


جاب الوعر » وتصدى للمنية» 


كانت تخادعه ٠‏ وهي 


تحرس على المباس : يي تلطخة بالذلة » وتظهرة 


للعيون دلخ الدخلة » رثة 


الرؤوس بلا وئية 
الرؤوس بلا وثية » حتى دا 


الغور » ور 
وكيدها . 


ولكن مااهذا الحشد في سبول ال 


الشسل: اللصي» حتى صرح صربق أفاوت لها 


على عجيف يختطف 
قائدها يتشحط بدمه ؛ فاهتزت واتتكفات تولي الادبار » كأنما السوا: 
السرب . وزبحر أثرمم رجاله ؛ ألا ادركومم وأ 


. دماؤمم حلال ل. فاسقوا 


قفى,على جرئومة الفثتة » واطعم الأرض لوم 
المكابرين . ن يدهده جمجمة عجيف عن مستقرها » وأن بت 


توران بالقضاء على 


يقي المباس؟رتوران > ولايد عن تحرهنا اما تتفياً »: ودفما لشي لكر 


لها 


يوم غرس » على قطبع 


قبح »© عليئا بطمسه 


وعاله أن ياطخ سيقه يدم عز 


حسيه أن يكون فتك بعسئ 


ومع ديد نقيته عليه » وعلى ابن أخبه » ومع رعَبت 


بالاثنين معا » لفدرها به » وعبثبها الصافع يدمته » تراجع عد 


الى الاستنقاذ؛ وقد أخذ يمى يكونهينه تنوه بعبء 


كأنه الاقطع 


فتصام” عنهء وقد ساوره سُحوب خ” على كاري 
الالم . وهفا اليه 


يدعوني مولاي الكمبل / 


لبما معاً» ويذعب بنوران 


٠»‏ يترجم على حيرة 


الأدم 
0 


ليبيا سبامه » وقد أبى أز 1 
بهيا سيامه » .وقد أبى أن بصرعوما 


على دفق ودفء 


وتتوعده بالقضاء عليه إن هر سعى خطوة الاغائة 
وفسح جند المعتصم يله لنووان إلى الفرار » إجابة لمطلب الافشين . 


لترحل على بركة الرحين سليمة من العطب » ولتحدذر العودة الى الي اسحق» 


والبقاء في ظلال الراية العربية . فان لها من افياء الروم خير منتجع . وان 


لم يكن الروم قليكن المنودء او التترء او الابالة . فالمنشود ان تنأى عن 


مع 


لوى بها جوادها الفلوات 


لع 


ل السخبة» فعادت تقتحم المايا . 


ن أشداق الملكة. ولس 


م تظفر ياربيكة اخلافة» فعليها إنقاد من تحب 


ن باط الرمال الثثير . وثلت الفاجمة الرهيبة » 


ى من مخلب عبه » والعباذ بعطف الروم . قلا بد 
على القاصب العتيد » وما ينقكون يتشرمون كرهاً له » 
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الممتعم» وقد درى بوقوع العباس في قبضة الأفشين » ويفرأر نوراز 


57 
فلن يحود عليه بنظرة » ولا بكلمة » إمعاناً في 


وهو يبصره بي يديه على هوان © فبعفو عنه رعاية لذكرى 


الوخيم المغبة » وله في العباس أشأم 


لأفثين؛ بسره له ما أسفرت 
: يا أي الس 
فكلءا ظلت ينجوة من 


ن اغي سوى ظلبا » بل مطيتها» 


تلمزه بالمهما » فجري في وجببا غير مدرك أفى تدفعه . لا أسناق مرأى 


فأطرحه حيث تفيض أنفاسه النتئة » 


تزم أن يميت العياس 


مواهة ابنة عجيت . 
المتسع 9... وسعر بلوعة تغدت عليه سكي 
لا بالجذل . وعاد بنادي الأ 

ها اليد على رمق 


نستأصل كل من يأوي اليه من 


: الأمر أمر مولاي . ستمعن في مطاردتها حتى ت 


غير أنه ما صبا إلى القبش على ابئة عجيف » و, 
يحملها إلى لاحم د رمة بإلية . وانطل 
بل جم الى الايذاء. فاذا ما أبصروها فليكدحوا 
أن يضبّقرا عليها المدى» فلا تظل طليقة الجناحين. 


* ليها 


له أن يرتهي عودتما ء ولا أن يطمع في خناما- ورجحت» في 


ندفما عانا 
لم تدقما عانا . 


إنا اتفعة 
ى © وإما التضحب 


في اذا فسحت للعباس 


وقك أن 


رسوخهفي تلك الاوكار عشسرينسنةحافلة بالمنعة واطيلاء9؛ 


٠.‏ قال : إنك 


بالخليفة الحمام . 3 


المعتصم ‏ إفي لمنطلقة ال 


سريرة قائده المجبوا 


ل الافثين » مم 


ما قادهم اليه في اللمحة الفاصلة » واذا 


:من غيّبوها في 


لهف 
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تحاملت نوران على نفسبا » وقد عادت البها فقة الجأ بعد طارىه 


الفبيوبة . فنبدت الى الضفاف الآمنة با ينفش فيها من واهي الوسع » 


وغسات جرحبا » وضمدته بثويا . وزحفت تبحث قي الشطوط عن زورق 


في المجرى الساكن . فرفعت 


.. وأبصرعا الصيا » قا 


فيه الاخطراب حبال مرآها البييج 
تبقني قيفرهة المكرو 


قما يخلت عليه ياسمها . فالت بألم وانتى 


فوقع عليه الاسم وقوع قياض الثور على 


له فيه » واتسعت به عبئاه . وأطال 


وما يكاد يصدق أنه 
القفار ؟ 


١ أت‎ 


الاسم لساطع » كاللهية الك 


إن حكايات هذه الال 


قد يتكون الصباد يعرف عنبا اكثر 


الدولة » وأن لا كلمة الءمء : 
نبّارة » وأن في عيئيرا الفتثة 


والامر» و الا 
لبى لمن لامتثال» بإنناءة الصاغر المستكين 


نت توران مي . إنطلق بي 


الهمة. على أنهده الا 


هده الخلية لامرأتك جا 
58 


الا 


مرأى المتصم. قجاعدت في احتال أوجاعبا » وفي التغلب على الفناء الناهش » 
المديد الظفر والاب . ولم يمس عن الب 


ملق جرايه: الزاة » وآن: يصب في 


ليسكية على جرح انؤران ...و 


كل اريسي اين 


العاتيء 
لو قسج إلى اخلو 


في نظام هذا اتكون الوعر » ما يقف 


وقد تصدرء 


ووفقت ثوران' في > 


فسا وال يشبثل نؤزان. في ضداوفها بعنة.ذأوفي تزوعاً 
ولكن المباس في سه . وقد يكون عندا عليه 
بافناث :وان ييقى 
الال » وطلة الصمم ؟ 

وسافه أن براها » وأن بتشفرها 


لول حزم ع انود لت د 


فقن مت ثفه في بحقه. ٠.‏ وتعامئ :| 


المعتصم عن جممع الواقفين بين يديه .2 


لبتمئل: نورات ... فإنه ليجبل هؤلاء الاكارم على سمة جاعهم ».ولا 


لين 


بالكون على تنئته » ما كائوا 
ما كاوا لترددواً 


كمه بنو قومه » فلقد ينوا 
الدهش المتطبلة . 


»فل كدت 


وانى الافشين في خضرة المستصم بالله » حتى كاد يقبل الارض © وقد 
. فنبر أبو إسحق مستنيئاً بطاقم الفضول : 

أنمى .الى أمير المؤمنين إن اخيه . لقي العباس 

بن الأمون منت» مكفئناً بظإه . عنيئاً الخليفة المنصور ! 


بشقية التكبير . إن الخطب طلل . وتبينن قبه الكافة يد 


أمضى أثراً » وأبعد صدى : لك الوا 
والصوت صوت امرأة . والنفت الجبيع » فابصروا نوران على صفرة 


أمتبات حلة . وعرقها المعتصم 7 : من 7... نوران9 


بت هته على ولولة دامغة . وساقت قولتها الى الافشين المرعرب » 


يا خبذر + أأنت أم 

المأمون » ام ابن كاوس 
الارض » ونبتي د 

مقائلة الحرتمي »سي يخرى أب ١‏ 
001 

حماة تحث قدم. فا 


هذا هو عدرك الزئم » يا 


ونفدت قواها قتدحرجت عتد قاعدة المنير » طريدة 


سديد الوتر . فوثب اليها اخليفة مخلوع الكبد » مخضود النبية + صارخاً 
عة المكلوم؛ البلبغ الجرا. 
باو المكلوم؛ البلبغ الجراج 


21 


ونتوارى,بيد 
إظرحوة 


الممتصم على الأف 


ويجحرتوته الى المطيق» المعيس الرفيب 


نوران طوت يه زهو الو 


الممالك» لير 
أن تدويخ الما 


ب 


ووجراه! «وداع 
بجهرطنا أوطمظ 


لإرولا برع اا 
بانومء باذدنا 


